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وات ما الارض اب اتقو انرز حك ده 
بسم الله الرحمن الرحم 

ف يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرض اللاك القدوس العزيز الححكم € . 

وجه تعلق هذه السورة ا قبلما هو أنه تعالى قال فى أول تلاك السورة (سبحله) بافظ الساضى 
وذلك لايدل على القسبيح فى المستةبل » فقال فى أو ل هذه السورة بلفظ المستةبل أيدل على التسبيح 
فى زمانى الحاضر والمستقبل » وأما تعاق الآول.بالآخر » فلأأانه تعالى ذكر فى آخر للك السورة 
أنه كان يؤيد أهل الإمان حتى صاروا عالين على الكفار » وذلك على وفق المكية لا لاحاجة 
إليه إذ هو غنى على الإطلاق » ومنزه ع۶ا مخطر بال الجهلة فى الآفاق » وفى أول هم ذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وهنزهاً عما لايليق حضرنه المال ة بالاتفاق » ثم إذاكان خلق السموات 
والآرض بأجمعيم فى تسبح حضرة الله تعالى فله املك › كا قال تعالى ( يسبح لله مافى السموات 
ومافى الآرض له االك) ولا للك أعظم من هذا وهو أنه حالم ومالكبم وكلبم فى قبضة قدرته 
وث تصرفه » يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل فى سائر الأزمان » م مر فى أول تلك 
السورة » ولا كان اللاك كله له فهر المللك على الإطلاق » ولماكان الكل خلقه فو المالك » والمالك 
ولللك ارف ن ارك ى ا بصفات محص ل مها الشرف ‏ فلامجال مما ينافيهمن الصفات 
في ون قدوساً , فلفظ (الملك) إشارة إلى بات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هو إشارة إلى ننى مالا يكون منها » وعن الغزالى ( التقدوس ) الانزه عا عخمار بال أولياله » وقد 
مر تفسيره وكنذلك ( العزيز الحكم ) ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح » أى هو اللاك 
القدوس » ولو قرئت بالنصب لكان وجا » كةول العرب : المد لله أهل الجد » كذا ذكره فى 
الكقشاف ثم ف الاية مياحث : 

( الآول ) قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبع الله » فا الفائدة ؟ نقول هذا من جسلة 
ما ری فيه اللفظان : كشكره وشكر له » ونصحه ونصح له : 

لإ الثاف ) ( القدوس ) من الصفات ااسلبية . وقيل معناه المبارك . 
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١‏ اثالث ) لفظ (الحكم ) يطلق على الغير أيضاً ا قيل فى لتهان : إنه جك م تقول الحكم 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشياء ٠ف‏ ] مواضعهاء والله تعالی حكيم بهذا المعنى 

شم ثم إنه تعالى بعد ما فرغ من التو<يد و التدزيه شرع فى الندوة فقال : 

3 هو الذى بعث فى الآمييز ره ولاهم يتلو عل,م آباته وز مم ويعلدهم الك داب والحكة 
و إن کانوا من قبل انی ضلال هبين » . 

الأى منسوب إلى آمة العرب » لما أنهم أمة أميون لا كتاب هم » ولا يقرأون كتا ولا 
اون . وقال ابن عباس : بريد الذين الل ا فم > وقل الآميون 
الذين م على ماخلةوا عليه وقد ص بأنه » وقرى “ اللامبن حذف ياء السب 0 تعالى ( رسولا 
مم ( إعنى مدا صل الله عليه و سل سه من سم » وهو من جسم »٠م‏ قال تعالى ( لقد جا 1 
رسول من أنفسكم) قال امل المعانى : وكان هو صل الله عليه وسل أيضاً أمياً مثل الآمة الى بمث 
فهم » وكانت البشارة به الكتبقد تقدمت بأنه النى الى ٠‏ وكونه موذه الصفة أبعد ف 
توم الاستعانة على ما أنى به من الح كة بالسكتاية » فكانت حاله مشاكلة لال الآمة الذين بعث 
فهم » وذلك أفرب إلى صدقة . ۰ 

وقوله تعالى ( ینلوا عليهم آياته ) أى بوناته التى تبين رسالته وتظهرنبوته . ولاببعد أن تكون 
الآيات هى الآيات التى تظور منها الا حكام الشرعية » والنى يتميز بها الحق من الباطل ( ويز كمم ) 
أى يطهرثم من خبث ااشرك » وخبث ماعداه من الأقوال والآفعال » وعند البعض ( يزكيهم ) 
أى يصاحرم » يعنى يدعوم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعامهم الكتاب والحكة ) 
والتكتاب : مايتلى من الآيات » والحمكمة : هى اافرائض » وقيل ( اله.كمة ) السنة . لانه كان 
يتلو عليهم آياته ويعلدهم سنه » وقيل ( الكتاب ) الآيات نصا » والمحىكة ما أودع فما من 
المعانى » ولا يبعد أن يقال الكتاب آيات القرآن والحكمة وجه المسك ما ٠‏ وقوله تعالى ( وإن 
كانوآ من قبل أوضلال ميين ) ظاه ر لآنممكانوا عبدة الآصنام وكانو فى ضلال مين وهو االشرك 5 
فدعام الرسول صل الله عليه وسل إلى التوحيد والإعراض عماكانوافيه : وف هذه الآية مباحث : 

لإ أحدها ) احتجاج أهل السكتاب بها قالوا قول ( بعث فى الآميين رسولا منم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وم العرب خاصة ٠‏ غير أنه ضعيف فإنه لا لزم مر 
تخصيض الثىء بالذكر ننی ماعداه › ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا تخطه بيمينك ) أنه لا يفهم منه أنه 
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يخطه بثماله » ولانه لو كان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله تعالى (كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 
لايناسب ذلك » ولا مجال لهذا لما اتفةوا علىذلك :وهو صدق الرسالة الخصوصة » فيكون قوله 
تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلامكان دسولا إلى الكل . 

ثم قال تعالى هل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظم ي . ظ 

. (وآخرين) عطف على الآميين : يعنى بعث فى آخرين منهم » قال المفسرون : هم الاعاجم 

يعنون م غير العرب أى طائفة كانت قاله ابن عباس وجماعة ٠‏ وقال مقاتل يعنى التابمين من هذه . 
الآمة الذين لم يلحدوا بأوائلهم > وف اجخملة می جبميع الاقوال فيه كل من دخل فى الإسلام بعد 
النى صلى الله عليه وسل إلى يوم القيامة فالمراد بالآهيين العرب . وبالأخرين سوام من الآمم » 
وقوله ( وآخرين) مجرور لآنه عطف على الجرور يمى الآميين » ويحوز أن ينتصب عطفاً على 
المنصوبف (ويعاءهم) أى ويعامم ويعم أخرينمنهم » أىمن الآميين وجعلوم متهم › لانم إذا أسليوا 
صاروامتهم » فالس ليون کلہم أمة واحدة وإن اختلف أجناء مم قال تعالى ( والأؤمنون والمؤمنات ` 
بعضهم أولياء عض ) وآما من ' يؤمن بالنى ا ول يدخل ف دينه فإنهم کانوا مزل عن المراد . 
بقوله (وأخرينمنهم) و إن كان النى مبعوثا إليهم بالدعوة فإنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ويزكييم 
ويعلممالكتاب والحكة ) وغير المؤنين ليس من جملة من يمه الكتاب وال كة (وهوالءزيز) 
من حيث جعل فى كل واحد مزالبشر أثر الذل له والفقر إلبه » والحسكيم حيث جعل فى كل مخلوق . 
ما يشود بوحدانيته » قوله تعالى ( ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والته ذو الفضل المظبم ) قال 
ابن عباس : بريد حيث ألحق العجم وابناءم بقريش » يمنى إذا آمنوا ألحقوا فى درجة الفضل بن 
شاهد الرسول عليه السلام » وشاركومم فى ذلك ٠‏ وقال مقاتل ( ذلك فضل الله ) يى الإسلام . 
(یژتیه من یشاء) وفال مقاتل بن حیان : يعنى النبوة فضل الله ,تيه من يشاء » فاختص بها مدا 
صلى الله عليه وسلم : والله ذو المن العظيم على جمبع خلقه فى الدنيا بتعلم الكتاب والحكة كم مى» 
وف الآخر ة بتفخيم الجزاء على الاعمال . E : ٠‏ 

ثم إنه تعالى ضرب لاود الذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان بالنى بم مثلافقال: 

9 مثل الزن حملوا التوراة ثم لم خم اوها كثل الجار عمل أسفاراً بس مثل-القوم الذين ' 
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كذبوا بآيات آنه والله لايهدى القوم الظالین ‏ 
اعم أنه تعالى لما أثيت التوحيد والنبوة » وبين فى النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الآفيين 
والهود لما أوردوا تلك الشببة » وهى أنه عليه السلام بعث إلن العرب خاصة » ولم يبعث إليبم 
مهوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب الل للذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان بالنى عليه 
السلام » والمقصود ١ء‏ أنهم لما لم يعملوا »ا فى التوراة شموا بالجار ء لانم لو عملوا مقتضاها 
لاتنفعوا بها ولم يوردوا تلك الشيهة » وذلك لان فما نعت الرسول عليه الى_لام » والبشارة 
بمقدمه » والدخول فى دينه » وقوله ( حملوا التوراة) أى حملوا العمل ما فما , وكافوا القيام بها » 
وحملوا (وقرىم) بالنخفيف والتثقيل » قا لصاح بالنظم : ليس هومن المل على ااظبر » وإتماهو 
من المالة بمعنى الكفالة والضمان » ومنه قيل لللكفيل الميل » والمعنى : ضنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها . قال الأصممى : الجيل »كفل » وقال الكساتى : حملت له <الة . 
أى كفلت به » والأسفار جع سفر وهو الكتاب الكير » لآنه يسفر عن انى إذا قرىء » 
ونظيره بر وأشبار » ثسبه اليرود إذ لم ينتفعوا بما فى التور'ة »> وهى دالة على الإيمان محمد 
صلى الله عليه وسل بالجار الذى عمل الكتب العلمية ولايدرى ما فيها . وقال أهل المعانى : 
المثل ٠ل‏ من يفهم معا القرآس وم يعمل به » وأعرض عنه إعراض من لا ع 508 إليهء 
و هذا قال ميمون ابن «هران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الآية, 
وقوله. تعالى ل حلوها ) أى لم بؤدوا حهم اول ارا حق حمابا على ما ونا قشم والتورأة 
فى أيدمهم وم لا يعملون بها مار عمل ک تبأ وليس له من ذلك إلا ثقل الجل من غير انتفاع 
مما مله ؛ كذلك اليبود ايس لهم من كتامم إلا وبال الحجة علييم » ثم ذم الل » والمراد 
منه ذه ہم فقال ( بش مثل الةو م ا 9 الله ) أى_مس القوم مثلا الذين كذبوا م 
قال اس اء دثلا القوم) وموضعالذينزرفم ؛ و>وز أنيكون جر اء وباججله لماباغ كذهم بلدا دن 
أنهم كذبوا على الله تعالىكان فى غاية ااشر والفساد . فاب ذا قال ( بس مثل القوم ) والمراد 
ابات هبن ال9 بات الدالة على حمة وة مد يلت ؛ » وهو قول ابن عباس وهقاتل» وقل الآ.ات 
التورأة لآم كذبوا. ها دين 1 الإمان بمحمد صلى الله عليه به وسل ؛ ٠‏ وهذا أ به هنا ( والله 
لامدى القوم الظالمين ) قال عاد الق ظلوا نھ م تكذيب الانباء ودهنا مياحث : 
لإا البحث ث الآول ) ما الجكة فى تعيين الجار من بين سار الوا ت قول وجو( من( 
أنه تعالى تاق ( الخيل والبغال والجير اتركبوها وزينة ) والزينة فى الخيل أ كثر وأظبر ؛ بالنسبة 


5 قوله تعالى : قل يا أيها الذين هادوا . سورة الجمعة . 
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ل يتأي این ماد وأ إن رع أ وَلِيَآء لله من دون الاس فتمنواً 


رم ص ص در روم بيرم 


المت ك صلدقین ری ولا یتمتوتہ بدا جما ا وال عم 
لين ا 


إلى ال ركوب » وحمل الثىء عليه » وفى البغال دون » وف الجار دون البغال » فالبغال كا لار سط 
فى المعانى الثلاثة » وحينئذ يلزم أن يون اهار فى معنى الخل أظهر وأغلب بالأسبة إلى اليل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات » (ومنها) أن هذا المثيل لإظبار الجهل والبلادة » وذلك ف المار 
أظهر » (وهنها) أنف الجار من الذل والحقارة مالا يكون فالغير » والغرض من الكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك وتحقيرهم » فيكون تعيين اهار أليق وأولى » ومنها أن حمل الاسفار على الخار 
آتمواعمواسہل وال > لكو نه ذلولا » سلس القياد , لين الانقياد » , يتصرف في هإلصى الغى من غير 
كافة و«شقة . وهذا من جملة مأ بوجب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( وهنا ) أن رخا الالفاظ 
والماساسية بينها من اللوازم ف الكلام > وبين لفظى الاسفار والخار مناسبة لفظية لا توجد فى 
الغير من الحيوانات فيكون ذ كره أولى . 

(ااثاف) (عمل) ما عله ؟ تقول اانصب على الحال » أو الجرعلى ار صفکا قال فى الكشاف 
إذ الما ر کاللئے فى قوله : 

ولقد أمس على الم يسبى, إفررت ية قات لايعنينى] . ش 

( الثالك ) قال تعالى ( بنس مثل الةو م ) كيف وصف الل بهذا الؤصف ؟ تقول : الو صف 
وإنكان فى ااظأهر لبثل فهو راجع إلى القوم » فكاأنه قال بس القوم قوماً مثلبم هكذا . 

ثم إنه تءالى أمى الثى صلى الله عليه ولم بهذا الخطاب فم وهو : 
قوله تعالى : ف قل يا أها الذين هادوا إن زعتم أنكم أ 0 لله من دون الناس » فته:وا الموت 
إن كنتم صادقين » ولا تمنونه أيدأ ا قدمت أيدمهم والله عام بالظااين ‏ هذه الآية ٠ن‏ جماة 
ما مربيانه » وقرىء (فتمنوا الموت) بکسرالواو » و (هادوا) أى تهودوا ؛ وكانوا بةولونحن أبناء 
الله وأحباؤه . فلو کان قولكم حقاً وأنتم على ثثقة قتمنوا على الله أن يميتكم وينملكم سريعاً إلى دار 
كرامته الي أعدها لا ولاثه » قال الشاعر . 

ليس من مات فاستراح ميت إنما الميت هيت الأحياء 

فهم يطلنون الموت لا الة إذاكانت 55 > وقوله تعالى ( ولا يتمئونه أبداً ما قدمت 

أيدهم ) أى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات ٠‏ وذ كر مرة بلفظ اا كيد( ولن 
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ترت ایرد میک ثم تردون إل عللمالقيب والشهادة 


ِ۶ 2 تعملون 


وزع م رودن دس م صر ه. 


a‏ نودی اة من NE E‏ ألله وذروا 


ورو م ص 7ج لر ر ۶ے E>‏ 


الع ذلك خير لكر إن كنم تَعَلمُونَ دي فَإذافُضيت ] لصلؤة فآ: َشروأ فا رض 


يتمنوه أبدأ ) ومرة بدون افظ التأ كيد ( ولا يتمنونه ) وقوله (أبداً والله عليهم بالظااسین ) أى 
إظلمهم من تحر يف الا يات وعنادم لماء ومكابرتهم إياها . 
“مقال تعالى هفل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملافيم ؟ 3 ترذون إلى عام الغيب والشمادة 
نع ا كنتم تعملون» يعنى أن الموت الذى تفرون منه ما قدمت أيديكم من عرف الآيات 
وغيره ملاقيكم لا حالة » ولا ممم ار 2 تردون إلى عالم الغيب والشوادة يعنى ما أشهدتم 
الخلق منالتوراة والإجيل وعالم بما غيبتم عن الخلق من نعت تمد صلى الله عليه وسل وما أسررتم 
فى أنفسك من تكذيك رسالته » وقوله تعالى ( فينيئكم ما كنتم تعملون ) إما انا مدر ونا بلقائكم 
يومالق امة » أو بالجزاء إن كان خيراً فير . وإن كان شرآ فشر تول (إن الموت الذى تفرون منه) 
هو ااتذبية على السعى فيا ينفعهم فى الآخرة وقرله (فنتم ما كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والنهديد الشديد . ثم فى الأية مباحث : 
(البحث الاول)أدخل الفاء لما أنه فى معنى الشرط والجزاء » وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) 
من غير (فإنه ) . 
(الثانى) أن يقال ا موت ملاةبهم على كل حال ؛ فروا أولم يفرواء فا معنى الشرط وال جراء ؟ 
قبل. إن هذا على جرة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم » وقد صرح بهذا المعى : وأفصح عنه 
بالشرط الحقيق فى قرله : 
ومن هاب أسباب المايا تناله . ولو نال أسسياب السماء ب 
قوله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيع ذلم خير لک إن كن تعلمون » فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابَهوا من 
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رع ه 


وأبتغ وأمن فضْلٍ آله واد روأ آله كثيرا لَعلّک تفلحون ( 


عمج ےا ۶ 
و« 


فضل الله واذكروا الله حكثيراً لماک تفلحرن » وجه التعاق بما قبلا هو أن الذين هادوا 
يفرونمن الموت لمتاع الدنيا وطيياتها والذين آمنوا يبيءون ويشرون لمتاع الدنيا وطيبانها كذلك › 
فنبههم الله تعالى بقو له (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى إلى ما ينفعك فى الآخرة ‏ وهوحضور ال عة » 
لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فما باقية » قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه آخر 
فى التعاق » قال عضوم قد أبطل الله قول الهود فى ثلاث » انتخروا بأنهم أولياء الله واحباؤه؛ 
فكنهم بقوله ( فتمنرا الموت إن كنم صادقين ) وبأنهم أهل الكتاب » والعرب لا كتاب 
لم ؛ فش مم با لار حمل أسفاراً ‏ وبال بت و ليس لل هين مثله فشرع الله تعالى حم الجمعة » وقوله 

. تعالى (إذا نودى) يعن النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجعة وهو قول مقاتل » أنه کا قال 
لآنه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم زداء سواء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام 
على المنب رأذن بلال على باب ال جد » و كذا على عهد أفى بكروعمر وةولهتعالى (لاصلاة) أىلوقت 
ااصلاة يذل عليه قوله(من يوم الجممة)'ولا تتكون الصلاة من اليوم , وإنما يكرن وقنها مناليوم » 
قال الليث : الحعة يوم خص بدلاجتماع الناس فىذلك اليوم » وجمع على اجمماتو الجع» وعنسلان . 
رضى اله عنه قال قال ترسول الله صلى .الله عليه وسم و سمرت اممة جمعة لان آدم جمع فأ خاقه » 
وقيل اا أنه تعالى فرغ فما من خلق الاشياء » فاجتمعت فما الخلوقات . قال الفراء وفيا ثلاث 
لغات التخفيف » وهى قراءة الأعمش والتثقيل » وهى قراءة العامة » ولغة لبنى عقيل » وقوله تعالى 

> (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامضوا ؛ وقيلفاءشوا وعلى هذا معنى » السعى : اى لا العدو » وقال 

٠‏ الفراء : المضى وااسعى والذهاب فى معنى واحد» وعن عمز أنه سمع رجلا يقرأ ( فاسعوا ) قال من 
أقرأكهذا ‏ قال أفى ٠‏ قال لايزاليقرأ بالمنسوخ وکات فاسعوا لندحيث حتى يسقط رداف › وقیل 
المراد بالسعى القصد دون العدو > والسعى التصرف فىكل عمل ء ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ همه 
السعى ) قال المحسن : والله ما هو سعى على الأقدام ولکنه سعى بالقأوب ؛ و منعى بالية > وسح 
بالرغبة » و تو هذا والسعى همنا هو العمل عند قوم » وهر مذهب مالك والشافعى » إذ السعى فى 
كتاب اله العمل ؛ قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الآرض ) ( وإن سعيك لشى ) أى العمل ٠‏ . 
وروى عنه صل الله عليه وس « إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأتتم تسعون » ولكن اثتوها 
وعليكم السكينة » واتفق الفقباء على. « أن النى بل [كان]هى أت الجمة أنى على هينة » وقوله 

. (إلى ذكر الله) الذ كر هو الخطبة عند الآ كثر .من أهلالتفسير ؛ وقيل هو الصلاة وأما الاحكام 
المتعلقة هذه الآية فانم تعرف من الكتب الفقبية ؛ وقوله تعالى (وذروا البيع) قال الحسن .: إذا 

. أذن المؤذن يوم المعة لم يحل الشراء والبيع » وقال عطاء : إذا زات الشمس حرم البيع والشراء» 
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وقال الفر | . إا حرم ال Ce‏ وااشرا ٠‏ إذا ودی لأصلاة لكان الاجتماع ولندرك له كافة الميئاث ¢ 
وقوله تعالى ( ذ ذلک خير[ -م ) ألى ف الاخرة (إن كه نم تعلو وذ). ماهو حير لم وأضلح ¢ وقوله 
تعالى ) فاذا بصت الصلاة ) 5 إذا صل“ م الفر يضة اوم i‏ (فانةشروا ف ل الارطن ( هذا م 
الہ مر بمعنى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زاثلة بفرضية E‏ الصلاة ؛ فإذا زال ذلك عادتالإباحة 
فيياح هم أن تغرقوأ ف الأرض و يتوا من فضل ألله ¢ وهر الرزق 0 ونظيره ) ليس عليم جناح 
أن 0 فضلا من رب ( ¢ وقال ان عاس 3 إذا فرغت من الصلاة فان شات فاخرج ¢ وإلركت 
شات فصل إل العصر 4 وإن شات فأقود > كذلك قرله (وابتهغوا من فضل الله) فانه صرفغة فق گعی 
ابتغاء الرزق وعد الصلاة 0 فن شا خرج .ومن شاء ' رج 3 وقال امد 5 إن شاء فمل ¢ وإن شاء 
قعل ۰ وقال الاك 0 هر إذن من الله تعالى إذا فرغ 0 ان ا خرج ¢ وإن شاء قعد ¢ والافضل 
فى الابتغاء من فض_ل الله أن يطلب الرزق ٠‏ أو الولد الصاح 5 العم النافع وغير ذلك من الآمور 
الْسجد [دأ قال : الم آرت دعرتك « وصليت و يضتك 8 وانتشرت کا ا 5 فارزقی من 
فضلك وأنت خير الرازقين » وقوله تعالى ( واذكروا ا مقاتل «الأسان » وقال سعيد 
أبن جم مير بالطاعة 3 وة أل اوهد : : لايكون من الذا 1 کا ہی یذ ک ° ره قائمأوةاعداً وا جیا » 
والمعىإذا رجءتم إلىالتجارة وانصرقتم إلىالببع والشراء مرة أخرىذاذكروا الله كثيراً , قالتءالى 
(ر جال لام جارة ولا بيع عن ذک ر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن الى صل الله عليه ولم 
د إذا أت مم السوق فقولوا لا إله إلا الله وجدة لاشر بك له له اا لمك وله اد حى ويميت وهو على 
كل *یء ء قدبر 0 فان من 9 اھا كتب الله له أل فألف انه ة وحط 00 ألف خط ده ورفم له ألف 
لفت درجه 6 وقوله تعالى ) لعا ل تفلدون ) من حل مأقد م مرا وق الآية مباحث : 
لإ البحث الأول ) ما المكية فن أن شرع الله تعالى فى يوم اجمعة هذا التدكليف ؟ فنقول : 
قال القفال 2 أن لله عزو جل خلق الحاق فأخرج - fF‏ دن العدم إلى ل لو جود وجعل r‏ جادا 1 
وحيوانا 0 فکان م سو ی اخاد أا 3 عنمأ Siy e‏ و+جن وإنس 2 م عغنافة اا کن 
مون لعلو والسفل فكان أخرفن العام السفلى م الناس لعج ہس ر کیم › و | کرم الله تعالى به من 
النطق ¢ وركب فيهم دهن العقول ر ما غاية التعيد ا ¢ وم ' ذف وم عظم, 
اة وجلالة قدر الموهبة لهم فأمروا بالك كر على,هذه الكرامة فى يوم من الأيام السبعة الى فيه! 
أنقئت الخلائق وتم ١‏ جودها 00 فى اجتماعبم فى ذلك اليوم تفبيه على عظم ما آم الله تعالى 
به عاد r:‏ 9 إذاكان ش شاعم غل دن دين اتد وا من ادم ة تاخلايم 3 وإن أله 0 1 4 عل يا 
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قبل استحقاقهم لحاء ولك ل أهل ١لة‏ منالملل المعروفة بو مهنا معظم » فلايهود يوم السبت وللنصازى 
يوم الاحد . وللسلين يوم الجمعة » روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال د يوم اجمعة 
هذا اليرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليرود غداً وللنصائرى بعد غد » وما جعل يوم اجمعة 
يوم شكر وإظبار سرور وتعظم فعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذى به تم شير ته لجعت الماعات 
له كالسنة فى الأعياد » واحتيج فيه إلى الخطبة بذ كيرا بالنعمة وحثاً على استدامتها بإقاءة ما يعو د 
الا الك كر » ولماكان مدار التعظيم » إنما هو عل الصلاة جملت الصلاة لهذا ايوم وسط 
النهار ليم الاجتماع ول تز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع واشأعل . 
١‏ الثاف ) كيف غص ذ كر الله بالخطبة » وفيها ذ كر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذ كر 
الله الخطبة وااصلاة لان كل واحدة منهما شتملة على ذ كر الله ». وأما ماعدا ذلك هنذ كر ااظلمة 
والثناء علهم والدعاء هم فذلك ذ كر الشيطان . 
لإ الثالث ) قوله ( وذروا البيع ) لم خص البيع من جيع الافمال ؟ تقول لآنه من آم 
مايشتغل به المرء فى الهار من أسباب الماش » وفيه [شارة إلى ترك التجارة » ولان البيع والشراء 
فى الأسواق غالياً» والغفلة على أهل السوق أغلب ٠‏ فقوله ( وذروا البيع ) تنبيه للغافلين , فالبيع 
أولى بالذ كر ولم بحرم اميه » ولكن لا فيه من الذهرل عن الواجب فو كالصلاة فى 
الأرض المغصوية. 
لإ الرابع ) ما الفرق بين ذكر' الله أولا وذ كر الله ثانباً ؟ فنقول الأول من جملة مالا يجتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه الخطبة والصلاة كا مس ء والثانى من جملة ما تمع 5 فى قوله تعالى 
( رجال لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) . 
ثم قال تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أو لوا أنفضوا إليها وتركوك قائمأ قل ما عند الله خير من 
اهر ومن التجارة والله خير الرازةين ). 
قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الشام قبل أن يلم وكان معه هن أنواع 
التجارة » وكان يتلقاه آهل المدينة بالطبل والصذق : وكان ذلك ف يوم المعة والنى صل الله عليه 
وسلم قائم على المابر يخطب فرج إليه الناس وثر كوا انى صلى الله عليه وسل ولم يبق إلا اثناعشر 
.رجلا أو أقل كثانية أو أ كث رك ربدين » فقال عليه السلام لولا مؤلاء لومت هم الحجارة ء 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
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سعر فقدمت عير والنى صل الله عليه وسل مخطب يوم الجمسعة فسمعوا بها وخرجوا إلا فقال 
النى صل الله عليه ونام « لو اتبع آخرم أوهم لالتهب الوادى عام نارأ ۽ قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث مرات » وقوله تعال ( أو موا ) وهو الطيل » وكانوا إذا أنك<وا الجوارى يضربون 
المزاءير » فروا يضربون» فتر كوا النى صلى الله عليه ولم » وقوله ( انفضوا إلا ) أى تفرقوا 
وقال المبرد : مالوا إاما وع-دلوا نحوها » وااضمير فى إلما للتجارة » وقال الزجاج : انفضوا إليه 
وإلماء ومعناهما واحد كةوله تعالى (واستعينوا بالصبر وا'صلاة ) واءتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
اما آنا آم إليهم » وقوله تعالى ( وتركوك قائمأ ) الفةوا على أن هذا الق.ام كان فى الط ة لاجمعة 
قال جار ما رأيت رسول الله صلى الله عليه ول فى الخطبة إلا وهو قائم » وسثل عبد الله أكان 
النى عخطب فاك أو قاعداً ففرأ ( وتر كوك قائا ) وقوله تعالى ( قل ما عند اله خير ) أى ثواب 
الصلاة والثبات مع النى صلى الله عليه وسلم ( خير من اللهو ومن التجارة ) من الاهو الذى م 
ذكره ‏ والنجارة التى جاء بهادحية » وقوله تعالى (والله خير الرازقين) هو من قبل أحكم الحا كين 
وأحسن الخالقين » والمءنى إن أمكن وجود الرازقين فو خير الرازقين ٠‏ وقيل لفظ الرأزق 
لا يطلق على غيره إلا بطريق الجاز ‏ ولا برتاب فى أن الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق 
بطريق الجاز » وف الآية مياجث : ؛: ا 
لإ البحث الأول ) أن التجارة واللهو مر قبيل ما لا يرى أصلا » ولو كان كذلك كيف 
بمج ( وإذا رأوا تجارة أو لوأ ) ؟ نقول ليس المراد إلا ما يقرب منه اللو وااتجارة ؛ ومثله حى 
إسمع كلام لله » إذ الكلام غير «سموع › بل المسموع صوت :دل عليه . 
لإ الثاف ) كيف قال ( انفضوا إليها) وقد ذ كر شيئين وقد من الكلام فيه . وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تيحارة انفضوا إلبهاء أو هرآ انفضوا إليه خذف أحدها لدلالة 
المذ كور عليه . 1 
لإ الثالث ) أن قوله تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب للتجارة النى ص ذ كرها لا للهوء 
تقول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذئ مرذ كرهكالتبع للنجارة » لما أنهم أظهروا ذلك 
فرحا بو جود التجارة کا م ء والله أعل بالصواب › واد لله رب العالمين » وصلاته و سلامه على 
سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . ظ 


أ 
سورهة الجمعة 
مدني في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : : خير يوم طلَعَثْ عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خَلِقَ آدم» وفيه أدخل الجن ونه اخ ا ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة)” وغه قال قال رسول الله لل: انحن الآخرون 
[الأوّلون] يوم القيامة» ونحن أوّل من يدخل الجنّةء بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قَيْلِناء 
وأوتيناه من بعدهمء فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌء فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه. هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغدًا لليهود» وبعد 
غ للنصارى»©). 


سم اهر لآ ال 


قوله تعالى: ّح بِلَّهِ ما فى أَلسَموّتِ وَمَا فى الأض الك الْمَدُوسٍ انعر 
لكر ©4 


تقدَّم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: «الْمَلِكُ الْمُدوس الْعَرِيرُ 


)١(‏ في (ف) و(خ) و(ظ): وبودس. 

(۲) تفسير البغوي ۳۳۹/٤‏ . 

(۳) مسلم (8614): (۱۸) وهو عند أحمد (4409). 

.0/81١( أخرجه مسلم (865): (۲۰)» وما بين حاصرتين منهء والبخاري (4177)» وأحمد‎ )٤( 


۲ - ١ سورة الجمعة: الآيتان‎ oY 


الْحَكِيمُ) كلها رفعا؟ أي: هو المَلِك: 


قوله تعالى : هو الى بعت فى الْأَيِبعنَ رسوا مهم يشلا علوم ايو وركيم 
ومهم الكتب وَلَفِكَة وإن كنأ ين ل نی سَكلٍ ثيين a‏ 

قوله تعالى: #هْوٌ ا َنم قال ابن عباس: الأمُيّو 
العرب كلّهمء من كتب منهم ومن ألم يكب ؛ ال ل 
الأمُون الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قريش”". وروى منصور عن إبراهيم قال : 
الأمّنُ : الذي يقرأ ولا يكتب”". وقد مضى في «البقرة». 

رشو ينم يعني محمّداً ل وما من حي من العرب إلا ولرسول الله وه فيهم 
قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق : إلا حى تَعْلِب؛ فإنَّ الله تعالى طهر نبيّه ل منهم 
لتضرایتهم» فلم يجعل لهم عليه ولادة. وكان ميا لم يقرأ من كتاب» ولم بشم گل 
قال الماوردئ : فإن قيل: ما وجه الامتنان بأن بُعث نبيًا أمَيّا؟ فالجواب عنه من 
ثلاثة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدّمت بشارة الأنبياء. الثاني : لمشاكلة حاله 
لأحوالهم فيكون أقربَ إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظَنْ في تعليمه ما 
دعى إليه من الكتب التي قرأهاء والجكم التي تلاها. 

قلت: وهذا کله دليل معجزته وصدق نبوّته. 

قوله تعالى : طيَتنُوا عَكَِمَ ءَايتِهِ» يعني : القرآن ابرم أي : يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب» قاله ابن 


. ٠٠١/٤ القراءات الشاذة ص0١ عن شقيق بن سلمة ورؤبة وأبي الدينار الأعرابي» والكشاف‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ ٠» ٠١١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 1 91١‏ ) من طريق سفيان» عن منصور» 
به. 

. ۲۱/۲ )5( 

(0) في النكت والعيون 5/7 . 


سورة الجمعة: الآيتان ۲ . ؟ fof‏ 


جُريج ومقاتل. وقال السَّدّيّ: يأخذ زكاة أموالهم”' طوَيْمَلِمْهُمُ الْكنبَ»يعني : القرآن 
#والجكمة» السنَّة قاله الحسن. وقال ابن عباس: «الكتاب»: الخط بالقلم؛ لأنَّ 
ال ناي لغرب اضرع لذ ابرا وه لكك وقال مالك بن الس 
«الحكمة»: الفقه في الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”" .ون اوا من 
بل أي: من قَبْله وقَبْل أن يرسل إليهم .لى َكل من أي: في ذهاب عن 
الحق. 
قوله تعالى: لاوَءَاحَرنَ مهم لما يلْحقوأ بهم وهو الْعَرورٌ لمكي © 

قوله تعالى: ظوْءَاحَرنَ منم هو عطف على «الأمّيِين» أي : بعث في الأمّيّين 
وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 
«وَيُرَكَيهمْ ويلم" ؛ آي : بعلن ول رن هر لري لأنّ التعليم إذا 
ا 

لما يلحَقُوابيِمّ» أي : لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن 
وسعيد بن جبير: هم العجو” وقي م a‏ 
كنا جلوساً عند النبئ ب إذ نزلت عليه سورة «الجمعة», فلما قرأ: «وآحَرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَلْحَقُوا بِهِمْ". قال رجل : من هؤلاءِ يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه انب بل حتى سأله مَرّة 
أو مرّتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلْمانُ الفارسئ. قال: فوضع النبئٌ کل يده على 
سلمانء ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريًا لناله رجال من هؤلاء»”"". في رواية: «لو 


)١(‏ النكت والعيون 5/5 وما بعده منه أيضاً. 

(؟) ٠۳/۲‏ ء وقول مالك أخرجه الطبري ٥۷١/۲‏ » وابن أبي حاتم في التفسير ۲/ ۵۳۲ (۲۸۲۹). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٤-٤٠١ /٤‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

. ۲٥۹/۸ زاد المسير‎ )٥( 

(5) البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (5047): (۲۳۱)» وهو عند أحمد (4405). 


04 سورة الجمعة: الآية ۲ 


يتناوله» لفظ مسل . 


وقال عكرمة: هم التابعو اه هم الناس كلهم يعني : من بعد العرب 
الذين بُعث فيهم محمد 4 . وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان قالا: هم من دخل في 
الإسلام بعد النبئ يك إلى يوم القيامة” “زوق شهل ب سعد الشاعدى: أن التي 6 
قال: «إنَّ في أصلاب أمّتي رجالاً ونساءً يدخلون الجنة بغير حساب» ثم تلا: 
«وآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهمْ0”*". والقول الأوّل أثبت 

وقد روي أنَّ النبيّ ك قال: «رأيئُّني أسقي غنماً سوداً» ثم أتبعتها غنماً عُفْرَا 
اوها يا أبا بكر؛؟ فقال: يا رسول اللهء أمّا السود فالعرب» آنا القت لتحم ك 
بعد العرب. فقال النبيئ 4: «كذا أَوَلّها المَلّك) يعني : جبريل عليه السلام. رواه ابن 
أبي لَيلّى عن رجل من أصحاب النبيّ بء وهو علي بن أبي طالب ڪه . 


.)۸۰۸۱( برقم (1057): (70؟)2 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٤١/٤‏ . 

NS (۳)‏ ۲ » وأخرجه عنه الطبري ٦۳۱/۲۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٤١ /٤‏ عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري ٠1۳١/۲۲‏ والمحرر الوجيز ۳٠۷/٩‏ عن 
مقاتل بنحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (709)» والطبراني في الكبير (٠٠٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :508/٠١‏ رواه الطبراني وإسناده جيد. 
(3) لم نقف عليه هكذاء بل أخرجه الحاكم 4/ 140 من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى؛ 
عن أيوب 4# مرفوعاً بنحوه. ومن طريق زيد بن أسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بنحوه 
ومع زيادة. . قال الحاكم: هذا حديث على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 
(۲۳۸۰۱)» وابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني ))40١(‏ وأبو يعلى (405)» والبزار (71784)» واللفظ 
لهء عن أبي الطفيل #ه» عن النبي ل أنه قال : رأيت فيما يرى النائم غنماً سودًا تتبعها غنم عفرء فأولت 
أن الغدم السود العرب» وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداه من المصادر. قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد ۷/ 1487 : رواه البزار» وفيه: علي بن زيدء وهو ثقة سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

وذكر ابن حجر في فتح الباري ۲ أن أبا ذر الهروي أخرجه في كتابه الرؤيا عن ابن مسعود» 
وورد في آخره: «فعبّرها يا أبا بكر». قال : آلي الأمرّ بعدك» ويليه بعدي عمر. قال: «كذلك عبّرها 
الملك». وفي سنده: أيوب بن جابر» وهو ضعيف. وهذه الزيادة منكرة. اه. 


سورة الجمعة: الآيتان f00 0 . ٤‏ 
قوله تعالى: ذلك فصل اله و من کا وا ذو لْمَصْلٍ الْعظِيرٍ @4 

قال ابن عباس : ويه وقيل: يعني الإسلام» فضل الله 
يؤتيه من يشاءء قاله الكلبيئُ”". وقيل: يعني الوحي والنبوّة» قاله مقاتل. وقول 
رابع : : إن المال ينفق في الطاعة» وهو معنى قول أبي صالح. وقد 0 
عن أبن صا عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أَنَوَا رسولٌ 4 
آهل الدثون بالدوجات الع والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ قالوا 520 
نصلي» ا ين ويتصدّقون ولا نتصدّقء ويُعيِقُون ولا تُمْتِق. فقال 
رسول الله يله : «أفلد فلا أعلّمكم شيئاً تُدركون به من سبقكمء ونّسبقون به من بعدکم» 
ولا يكون اح أفضلّ منکم» إلا من صنع مثل ما صنعتم». قالوا : بلى يا رسول الله. 
قال: «تسبّحون. وتکبّرون» وتحمدون» ڈیر کل صلا * ا قال أبو 
صالح: : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا : سيمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلناء ففعلوا مِثُلّه. فقال رسول الله يك : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”". وقول 
خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبئ قل ودخولهم في دينه ونصرته» والله 
أعلم. 
نوله تسسالى: «تكل أن ها ل مم باوكا ككل تعر 
حمل شتأ يذ مكل القوي لين كوا بت کنر وال لا پى القت 
اللي © > 

ضرب مَثَلاً لليهود لمّا تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمّد 4 .«حُيَأوا 
الور أي : كلغوا الل وهاه عن ابن شات وقال الجرْجانيٌ : هو من الحَمّالة 


)١(‏ النكت والعيون 8-1//7 ء وما بعده منه أيضاً. 
(؟) مسلم »)٥۹٥(‏ وهو عند البخاري )۸٤۳(‏ بنحوه. 
() النكت والعيون 8/5 . 
(4) زاد المسير 7١١/4‏ . 


سورة الجمعة: الآية 0 


0٦ 
بمعنى الكفالة» أي: ضمنوا أحكام التوراة .و كمل لْحِمَارِ َيل أسََاناً» هي‎ 
جمع سِفْر: وهو الكتاب الكبير'؛لأنّه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال مَيمون بن‎ 
مؤْران: الحمار لا يدري أسِفْر على ظهره أم زبل"» فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من‎ 
الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلّم معانيه ويعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من الذّمّ ما‎ 

لتق هؤلاء. وقال الشاغر : 

زواملٌ للأسفار لاعِلمعندهم بجيّدهاإلاكهلم الأباعر 

نَعْمُركما يدري البعيرإذَاغَدًا بأوساقّهأوراح مافي الخراف” 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهّم ولا يتدبّر» فإذا سَئل 

أحدهم عن مسألة جلس كانه مكاتب”*. وقال الشاعر: ٠‏ 

إل الرواةً على جهل بماحَمَلوا مِثْلُ الجمال عليها يُحملالوَدَعٌ 

لا الوّدع ينفعه حَمْلُ الجمال له ولا الجمال بِحَمْل الوَذْع تنتفع*' 


. 156 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) في (م): زبيل. 1 

(۳) من هنا إلى نهاية أشعار البلوطي من جامع بيان العلم لابن عبد البر ؟/ ٠١5-1١1‏ » والبيتان لمروان 
ابن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو على كثرة 
استكثارهم من روايته» والبيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ۲/ ٠١١‏ إلا أنه ورد فيه: المطيء بدل: 
البعير» وذكرهما أيضاً المبرد في الكامل ٠٠۳۷/۲‏ > والجرجاني في دلائل الإعجاز ص 554 إلا أنه ورد 
فيهما: للأشعارء بدل: للأسفار. قال المرصفي في رغبة الآمل ۳۷/۷ : الزوامل جمع زاملة: وهي 
البعير يحمل عليه المتاع والطعام. والأوساق جمع وَسْق: وهو حِمْل البعير. والغرائر جمع الغرارة: وهي 
الأوعية التي تسمى بالجوالق. 

5( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١۱۹۷)ء‏ والكلام ‏ وما قبله وما بعده - منه. 

)٥(‏ جامع بيان العلم ۲ ٠»‏ ونسبهما لعمار الكلبي» وأوردهما اليوسي في زهر الأكم ۲ ولم 
ينسبهماء إلا أنه ورد عنده صدر البيت الأول هكذا: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا. 
قال اليوسي: والوَدع : خرز أبيض يستخرج من البحرء ارا هوالع ر وسن الدال 
أيضاً - وودعات. 


سورة الجمعة: الآية 0 


{0V 


وقال منذر بن سعيد البَأُوطي ‏ رحمه الله - فأحسن 


| اضرف 
ا 


يحمل ماوضعت من أسفار 
يحمل أسفارا له وما رى 
إن سلوا قالنوا كنذا رَويئيتا 


بماشئت تجدأنصارًا 


2000 
وزم" أسفارًا تجدجمارًا 


إن كان ما فيها صواباً أو خطا 


ما إن كَدَّبئنا[لا]ولااعتدينًا 


EET‏ أهل الجهل 


م َم وهاي أي: لم يعملوا بها". شبّههم - والتوراة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها بالحمار يحمل كتبّاء وليس له إلا يُقُْل الجمل من غير فائدة. ولايحمل» 
في موضع نصب على الحالء أي : حاملاً””. ويجوز أن يكون في موضع جرٌ على 
الوصف؛ لأنَّ الحمار كاللئيه*". قال 


ولقدات عر ال ا 


)١(‏ الأبيات في جامع بيان العلم ۲/ ٠١77‏ مع اختلاف يسير» وما بين حاصرتين منه» وبزيادة بيت بعد 
الست الرابع , وهو: 

(۲) في (د) و(ز): أنفق. 

(۳) في (ظ): ورمّ. وزمٌّ: تكلّم. المعجم الوسيط (زمم). 

)٤(‏ في (م): يحمله. 


ليس بمعناهالهدراية 


)0( زيادة من (خ) و(م). 

0) في (ق): قدّر. 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 475/5 . 

(9) الكشاف ٠١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

)9١(‏ صدر بيت لرجل من بني سلول» كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ۲٤/۳‏ » ونسبه الأصمعي في 


الأصمعييات ص١۲٠‏ إلى شمر بن عمرو الحنفي» أحد شعراء بني حنيفة باليمامةء إلا أنه ورد فيه: 
مررت» بدل: أمرّ. وجاءت رواية عجزه عندهما هكذا: 2 


£0۸ سورة الجمعة: الآيات 60 ۷ 


«يئْس مَكَلُ لمر المثل الذي ضربناه لهم؛ فحذف المضاف'. وله لا دى 


لموم لدلد أي : من سَبَنّ في علمه أنه يكون كافرًا. 


ص م دده وه اس إن إسرآو > 
8 تعالى: 8 ا ادرب 5 هادا إن 00 أ 4 e‏ لله من دون 
آذ 37 5 2 f eri‏ ع 2 
تمتو الوت إن كم صدِقِينَ © ولا ميته بدا يما دمت يديه واه 


0 © 
لما ادعت اليهود الفضيلة» وقالوا: نحن أبكؤا وا4 [المائدة:18١]‏ قال الله 
تعالى: إن رَعَمَتُمَ نکم أوَليسَآُ يِل ين دون الاس ا عند الله الكرامة. 
ا إن كنم صد دِقتَ» لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله #ولا يمون 
أَبَدا يما مَتْ ييه أي E‏ من تكذيب محمد بء فلو و لماتواء فكان 
0 اذّعوه من الولاية. وفي حديثٍ أن النبيّ ل قال لما نزلت 
So‏ لو هوا الموت» ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
مات». وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزةٌ للنبئ ي. وقد مضى معنى هذه الآية في 


ع مم 0 8 و 


«البقرة» فى قوله تعالى: قل إن کات َم الدَار الآخْرَهُ عند أله حَالِصَةٌ من دُونِ 


55 1 ضيت تمت قلت لاي نيلي 

وأورده أيضاً المبرّد في الكامل ۲/ ۹۸ ولم ينسبه» وجاءت رواية عجزه هكذا: 
فأجوزثمأقوللايعنيني 

. ٤۲۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما فى العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ۲۸1/١‏ » ومن طريقه الطبري 
۲ » عن ابن عباس موقوفاء بلفظ : لو تمنّوه يوم قال لهم ذلك» ما بقي على ظهر الأرض يهودي 
إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 07١‏ ء ومن طريقه الطبري 518/7 » وابن أبي حاتم 
فى التفسير 177/١‏ (418) عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. قال ابن حجر في العجاب ١87/١‏ عن 
إسناده : وهذا سند صحيح. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۲۹)» والبزار (۲۱۸۹ كشف الأستار)» وأبو يعلى )١1104(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه: .... ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا ورَأَوْا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ل لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 3١4/1‏ : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. اه. وينظر السيرة النبوية لابن هشام 6/١‏ . 
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الاس تمتا ألمَوْتَ إن َنم صديقيك>»”" [الآية: :و]. 


عر 
» 


قوله تعالى: فل إن لْمَوْتَ اذى تفوت ين ِنَم كةي ثرّ ين إل 
قال الز جاج : لا يقال: إِنَّ زيدًا فمنطلق» وهاهنا قال : افَإنهُ مُلَاقِيكُمْ لما في 
معنى «الَّذِي» من الشرط والجزاءء أ إن فررتم منه» فاته ملاقیکم» ويكون مبالغة 
في الدلالة على أله لا ينفع الفرار منه. قال زهير : 
ومن هابٌ أسبابٌ المنايا يتَلْنَهُ 2 ولورامَ اسباب السماء بُ 
قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «الّذِي تَفِرُونَ ِلها ثم وبعدئ: ١فإنّه‏ 
مُلاقِيكْ0”''. وقال طرفة : 
وكفّى بالمَّوْت فاعلم واعظاً لق EE O E‏ كن دده 
فاذكرالموتٌ وحاذر ذكره إنَّفيالموت لذي النب عب 
كل شيء سوف يَلْقَى حَثْفَّه في مقام أو على ظُهْرٍ سَمَرْ 
والمناياخَوْلَهتَرْصضدَُه ليس يُنجيه من الموتالصرٌ:0) 
قوله تعالى: يا لذن اموا ل15 ووت لِلصَّلَوْةَ من بوم الْجْمْعَةَ اسا إل 
ور لله ودروا آلبیع كلك عي لک إن کنر نكر © »> 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: يا أل ءامنا إا وى لِصّلوة ين بزو الْجْبْمَةِ» قرا 


0 /Y (1) 

(؟) في معاني القرآن له٥/‏ ۱۷۱ . 
(۳) سلف ٩۹/۳‏ . 

() معاني القرآن. للزجاج ۱۷١/١‏ . 
(5) لم نقف عليها. 
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1 
تت‎ e 


عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما: «الجُمُعة» بإسكان الميم على التخفيف”". 


وهما لغتان. وجمعهما: جُمّع» وجمعات. قال الفكاء”؟؟ : بقال: الجمعة - بسكون 
الميم - والجُمُعة - بضمٌ الميم ‏ والجُمَعة - بفتح الميم ‏ فيكون صفة اليوم» أي: تجمع 
الناس. كما يقال: ضحكة للذي يضحك. وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل 

ا والتفخيم فاقرؤوها جُمعة» يعني: بخ اله قال الفا واو عبيد: 
والتخفيف أفْيَس وأحسن» نحو غُرْفة وغُرّف» وطرفة وظرّف» وخجرة وحُحبجر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقيل : إنّها لغة النبيّ 45. 

وعن سَلْمان أن النبى يل قال : «إنّما سبيت جمعة؛ لأنَّ الله جمّع فيها خَلْقَ 
آدم». وقيل: لأنَّ الله تعالى فرغ فيها من خَلّْق كلّ شيء» فاجتمعت فيها 
المخلوقات. وقيل : لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة'. 
وامن» بمعنى ١في2))‏ أي : في يوم ". كقوله تعالى: روني مادا حَلَعُوأْ من اښ 
[فاطر: ]4٠‏ أي: في الأرض. 

الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد» كعب بن لوي وكان أوّل من 
سى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العروة هه 


)١(‏ القراءات الشاذة ص4۷ عن الأعمش. 

(۲) في معاني القرآن له 1516/5 . 

() أورده السيوطي في الإتقان /1١‏ 44-97 وعزاه للداني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 191/7 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۲۳۷۱۸)ء والنسائي في المجتبى ٠١4/7‏ عن سلمان مطولاًء ويشهد لخلق آدم يوم 
الجمعة ما أخرجه مسلم (804): (1۸)» وأحمد (4409) عن أبي هريرة 4 أنَّ رسول الله ل قال : 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» ... الحديث» وسلف في بداية السورة. 

. "4١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ٤۳۸/۲ البيان‎ )۷( 

(4) تفسير البغري "4١/4‏ » وذكر ابن حجر في فتح الباري 504/7 أن القاضي أبا أحمد الغساني أخرج 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن [أنْ أول من قال: أما بعدء كعب بن لؤي] وإسناده ضعيف. اه. 
وذكر في ٠٣۳/۲‏ أن الزبير أخرج في كتابه «النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً 
أن أول من سمّى الجمعة جمعةٌ كعب بن لؤي]. 
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وقيل: أول من سمّاها جمعة الأنصارٌء قال ابن سيرين: + جَمّع أهل المدينة مِن 
قبل أن يَقَدَم النبئُ لا المدينةء وقبل أن تنزل الجمعةء ر 
وذلك أتهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه» في كل سبعة أيام يوم» وهو السبت. 
وللنصارى يوم مثل ذلك» وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله 
ونضلي فيهء ونستذكر د أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد 
للتضارى فاجعلوة الم القزوية. فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة ‏ أبو أمامة 4 . فصلّى 
بهم يومئلٍ ركعتين وذگرهم» ف فسمُؤه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شام 
فتعشّوًا وتغدّوًا منها لقلّتهه". فهذه أوّل جمعة في الإسلام. 

قلت : وروي أنّهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أنَّ 
الذي جم وصلى امعد ين وار وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه كعب على ما يأتي”". وقال البَنِهَقِيُ": وروينا عن موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ أن مُضْعَب بنّ عمير كان وَل من جَمّع الجمعة بالمدينة 
للمسلمين قبل أن يَقْدّمها رسول الله صلى عليه وسلم. قال البيهقئٌ: يحتمل أن يكون 
مصعب جَمّع بهم بمعونة أسعد بن رُرارة» فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

وأما أوّل جمعة جمّعها النبئُ ل بأصحابهء فقال أهل السير والتواريخ: قَدِم 
رسول الله 4# مهاجراً حتى نزل بِقُبَاءء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتدّ الضُحَى ‏ ومن تلك السنة 
َد التاريخ ‏ فأقام بِقُبَاء إلى يوم الخميس» وأسّس مسجدّهم. ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينةء فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فجمّع بهم وتحطب. وهي أرَّل حُظبة خطبها بالمدينة9, 


)١(‏ تفسير البغوي 714١/14‏ رارج عن عبد اراق في المت 0م وعبد بن حميد كما في فتح 
الباري ۲/ 307 وصحّحه . 


)۲( ص۸۱٤‏ -كمة من هذا الجزء. 
(۳) في دلائل النبوة له 441/7 . 
(4) السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ » 444 /١‏ . وتاريخ الطبري ۳۹٦-۳۹٤/۲‏ » وما بين حاصرتين - 
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فاق انها «العية DO E‏ 
وأعادي من يكمّر به. وأشهد أنْ لا إل إلا اللهُ وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بِالهُدَى ودين الحقٌء والنور والموعظة والحكمة» على قَثْرة من 

الرُسلء وقلّة من العلّم وضلالةٍ من الناسء وانقطاع من الزمانء» وذو من الساعة» 
رتف ا رر مه ركد ومن ينعن آله رو لم افد 
غَرَى وفرّط وضل ضلالاً بعيداً. ركه بتَقْوَى الله» فإِنّه خير ما أوصّى به المسلم 
الملل أن به غل الاخ ران يامره بعري الله واتعدروا ها درك الل ن 
1 تقوى الله لمن عمل به على وَجَل ومخافةٍ من ره عَوْنُ صدقٍ على ما تبون 
من [أمر] الآخرة. ومن يُصْلِح الذي بينه وبين ربّه من أمره في السرٌ والعّلانية» لا ينوي 
به إلا وَجَْهَ الله يكن له ذكراً في عاجل أمره» ودرا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
المرء إلى ما قَدّم. وما كان مما سوى ذلك يَوَدُ لو أن بينه وبينه آمداً بعيداً. ذم 
اه مَس له رَدُوضُ اباد [آل عمران:0*). هو الذي صدّق قولّه وأنجز وَعْدَه لا 
حل لذلك :"قله يول تغالى > توما دل الین ی ا آنا وشل تيز 115:31 فانّقو 
الله في عاجل أمركم وآجلهء ف في السرّ والعلانية؛ فإِنّه : : #ومن لن أله ي هر عله 
سات ويْمَظح لهم مر [الطلاق: 0]. رقن ل الل اقل باز تو E‏ 00 
توقي مَفْنَه» وتوقي عقوبئّه» وتوقي سَخَطه. وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوة» وتُرْضي 
الربّء وترفع الدرجة. فخُذوا بحطّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله فقد علّمكم كتايّه» 
ونج لكم سبيلّه؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءه. وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده» هو اجتباكم وسمّاكم 
المسلمين. # لَبَهلك مَنْ کک عر بیو وخی من مح عر َ4 [الأنفال: 17]» ولا 
حول ولق لاتا لله فأكفروا ور اله عاي واعملوا لها بعك الموث: فانة من 
يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضي على الناس 


= منهء والكلام دون ذكر الخطبة من ته تفسير البغوي 75١/4‏ › وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة 
٥۲٥-۲‏ من طريق ابن إسحاق بنحوها. 
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a ا‎ 

ولا يَقُضُون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أك ولا حَوْل ولا قرّة إلا 
بالله العليٌ العظيم». 

وأوّل جمعة جمّعت بعدها جمعة بقرية يقال لها : : جْوَائَىء من قُرَى اليب 000 
وقيل: :اد اذك هق تنكاها المع كبر لون زو کا لاجتماع قريش فيه إلى 
كعب”" . كما تقدّم. 

الثالثة : : خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين؛ تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
يا أيَُّا نين آمنُوا؛ ثم حص بالنداء» وان كان قد دخل في عموم قوله تعالى : : ول 
دتم إل اسوه [المائدة:58] ليدلَ على وجوبهء وتأكيد فرضه. د 
كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع. لا من نفس اللفظ. قال ابن العربه ° 
وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله : هين يوم اله وذلك يفيده؛ 
لأنّ النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأ ل 
اال وإضافته إليهاء 
ولا فائدة. 


امم 


الرابعة: فقد تقدّم حكم الأذان في سورة «المائدة» مستوفًى. وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله #4 كما في سائر الصلوات» يوذ واحد إذا جلس النبي ‏ على 
المنبر. ES‏ . ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً 
ثالثاً على داره التي تسمّى : الزوراء"' حيبق كر الناس بالحدينة فة سيفوا ايلو 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أن مؤدّن النبئ کل ثم يخطب عثمان. خرّجه ابن 


(۱) أخرجه البخاري (۸۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١744‏ » وسلف تخريجه قريباً. 

(۳) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۹۲-۱۷۹۰ » وما قبله منه أيضاً. 

(5) 55/8 وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 14١/4‏ وما بعده منه أيضاًء والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب 
المسجد» قال الداودي: هو مرتفع كالمئارة» وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه. معجم البلدان 
10/۳ . 
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ماجه في «ستنه»" ل ل عن الزُهريّ؛ عن السائب بن يزيد 
قال: ما كان لرسول الله وله إلا مؤدّن واحدء إذا خرج أذّنء وإذا نزل أقام. وأبو بكر 
وغمن كذلك: فلما كان عثمان وكثر الناس» زاد النداء الثالتٌ على دار في السوق› 
يقال لها : الزوراء» فإذا خرج أذَّنْء وإذا نزل أقام. رجه البخاري”" من طرق بمعناه. 
وفي بعضها"" : أن الأذان الثاني يوم الجمعة أَمَرَ به عثمان بن عَفّانَ حين كثر أهل 
المسجدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . 

وقال الماوَّردِيُ”*؟: فأمًا الأذان الأوّل فميْحدّت» فعله غفمان بن عَمَّان؛ تاهب 
الناس لحضور الخطبة عند انّساع المدينة وكثرة أهلها. . وقد كان عمر #6 أمر أن يؤدّن 
في السوق قبل المسجد؛ ليقوم الناس عن بيوعهم؛ فإذا اجتمعوا أذَّنْ في المسجدء 
فجعله عثمان # أذانين في المسجد. قال ابن العربع*2: وفي الحديث الصحيح: : أن 
الأذان كان على عهد رسول الله ل واحداًء فلما كان زمن عثمان» زاد الأذانَ الثالث 
على الزوراء» وسمّاه في الحديث: اقالنا o‏ الإقامة :كما كال هاه 
الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»" يعني : الأذان والإقامة. فتومّم 
الناس أنَّه أذان أضليّء فجعلوا المؤدّنين ثلاثة؛ كان رفا ف لجعدرمم نيونت 
واحد» فكان وهَمَاً على وَهَم. ورأيتهم يدون بمدينة السلا“ 
يدي الإمام تحت المنبر في جماعة» كما كانوا يفعلون عندنا في الدّوّل الماضية» وکل 


ذلك مخدث 


الخامسة: قوله تعالى: اسما إل وك آل اختلف في معنى السّعْي هاهنا على 


بعد أذان المنار بين 


.)١١70( برقم‎ )۱( 

0( في صحيحه )٩۱۲(‏ و(۱۳٩)‏ و(١١1ة)و(415).‏ 

(۳) البخاري (416). 

(4) في النكت والعيون ۱-۹/۳ . 

. ۱۷۹۲-۱۷۹۱ /4 في أحكام القرآن له‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸): : (۳۰۴)» وأحمد )۱٦۷۹۰(‏ من حديث عبد الله بن مغفل 4 . 
(۷) يعني: بغداد. معجم البلدان ۲۳۳/۳ . 


سورة الجمعة؛ الآية ٩۹‏ ۰ 0 


ثلاثة أقوال: أوّلها: القّصد. قال الحسن: والله ما هو بسَعْي على الأقدام» ولكنّه 
سَعْيٌ بالقلوب والنية. 

الغا * أله العمل كقوله تعالى: رون أزاد ال وی فا ها د 
[الإسراء:9١]»‏ وقوله: ل سي مق [الليل: 14]» وقوله: ون س لسن إلا ما 
سن [النجم :۳۹] وهذا قول الجمهور”''. وقال زهير: 

سَعَى بعدهم قوم لِكَيْ یدرکو شش" 

وكال أيقا: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظٍ بن مُرَةّبعدما تَبَرَّلَمابينالعَشِيرةبالدٌه9) 

أي : فاعملوا على المضيّ إلى ذكر اللهء واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير 
والنّوجّه إليه. 

الغالث: أن المراد به السَّعْي على الأقدام. وذلك فضل وليس بشرط. ففي 
البخاري”” : أن أبا عَبْس بن جبْر ‏ واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة - مشى 
إلى الجمعة راجلاً وقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «من اعْبَرّتْ قدماه في سبيل 
اللهء حرّمه الله على النار». 


ويحتمل ظاهره اغا : وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي"'2: وهو الذي 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹١/٤‏ . والأقوال ذكرها أيضاً الماوردي في النكت والعيون ۹-۸/٦‏ 
بنحوه» وقول الحسن ذكره البغوي في التفسير 741/4 . 

(۲) شرح ديوان زهير ص٤۰۱۱‏ وتمامه: فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يألُوا. 
قال شارحه: أي : سَبَقَتْ آباؤهم فلم يدركوهم. ولم يلاموا على تقصيرهمء ولم يألوا أن يبلغوا آباءهم. 

)۳( شرح ديوان زهير ص5١ ٠‏ قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وهَرِم بن سنان سعَيًا في الحَمّالة. 
وغيظ بن مرّة: حيّ من غطفان بن سعد. وتَبَرّل بالدم: أي: تشقّق. يقول: كان بينهم صلح فتشقّق بالدم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۲/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(0) برقم (۹۰۷)» وهو عند أحمد (1690), 

(1) في أحكام القرآن له ۲/ ۱۷۹۳-۱۷۹۲ . وما قبله منه أيضاً. 


4 سورة الجمعة: الآية‎ a 


أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذكر اللو 
فرارًا عن طريق الجَرْي والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك”"2 
وقال: لو.قرأتٌ: «فاسْعَوًا» لسعيتُ حتى يسقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: «فامضوا 
إلى ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كله تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن مُنزرّك. وجائز 
قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد احتحّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء 
وأنَّ خرشة بن الحُرٌ قال: رآني E‏ «فاسْعَوًا إلى ذكر الله» فقال 
ا إن ابا أفرؤنا للمسيوع: قفرا ر 
«فامضوا إلى ذكر الله». حدَّئنا إدريس» قال: حدّئنا خلّف» قال : حدّثنا هُشيم» عن 


المغيرة» عن إبراهيم» عن حَرَشة؛ فل e‏ 
وجمان بحي أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان 0-7 حدثنا سفيان بن 


nol 


عيينة » عن الرهريٰ» عن سالم» » عن أبيه قال : ما سیت ر مقر Î‏ : «فامضوا 
إلى ذكر الله“ . وأخبرنا إدريس» قال: حدَّئنا خلف» قال: حدّئنا هشيم» عن 
المغيرة» عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو 


)١(‏ القراءات الشاذة ضص5 ١5‏ » والمحتسب ۲/ ۳۲۲-۳۲۱ عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم. والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث )٤۸۹۷(‏ ووصلها عبد الرزاق في 
المصنف (١٠۴٠)ء‏ والطبري 784-788/57 » وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة ۱١۷/۲‏ › 
والطبري 579/57 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 0 ., وأحكام القرآن للهراسي 4 »ء وسيرد قريباً. 

(۳) وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١87-١80‏ بتمامه» وابن أبي شيبة ا مختصراً من 
طريق شيم + به والطبري 78/77 من طريق المغيرة» عن إبراهيم أنه قيل لعمر #: إنَّ ابيا يقرؤها: 
فاسعواء ... الخبرء ولم يذكر فيه: حَرّشة بن الحرّ. وصححه في الفتح 547/4 . 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 174/١‏ » والطبري 788/17 » والدارقطني في العلل 557/١‏ من 
طريق سفيان» به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (0754) من طريق الزهري» به. 


سورة الجمعة: الآية ۹ 2 


كانت «فَاسْعَوًا؛ لسعيتٌ حتى يسقط ردائي. قال أبو بكر: فاحتجٌ عليه بأنَّ الأمّة 
أجمعت على «فَاسْعَرًا» برواية ذلك عن الله رب العالمين ورسوله #. فأمّا عبد الله بن 
a‏ الح و لحرن هيم النَّحَعِنٌ لم يسمع عن 
عبد الله بن مسعود شيعا" ٠‏ وإنَّما ورد: «فامضوا» عن عمر #. فإذا انفرد أحدٌ بما 
يخالف الأمة”" والجماعة» كان ذلك نسياناً منه. والعرب مُجمِعة على أنَّ السعي يأتي 
بمعنى المُضِيٌ ؛ غير أنه لا يخلو من الجدٌ والانكماش. قال زهير: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظ بن مُرَةَ بعدّما 2 تَبَرَّلَمابينْالعَشِيرةبالر 
لاطي العم روه كعات وار اميد N‏ 
وقال الفرّاء””' وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضيُ. واحتجٌ الفرَّاء بقولهم: هو 
يسعى في البلاد يطلب فَضْلَ الله» معناه: هو يمضي بجدٌ واجتهاد. واحتجّ أبو عبيدة 
بقول الشاعر: 
اح سني جر يالك يتل امحره رقع شاح ةس 0 
فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش» ومحال أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. 
قلت : ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا الحّدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام: 


» ٠١۷/۲ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص٦۱۸ من طريق هشيمء به» وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الأعمش» عن إبراهيم» به. وينظر التعليق‎ )۹٥۳۹( والطبراني في الكبير‎ ٠ 1۳۹/۲۲ والطبري‎ 
الأتي.‎ 

() وكذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠۲١/۷‏ تعليقاً على الخبرء وقال أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
4 : وأخرجه الطبراني» ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. 

(۳) في (م): الآية. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

. ٠٥١/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

() القائل: أبو قيس بن الأسلت» وهو في المفضليات ص۲۸۲ » ومنتهى الطلب 701/8 . 


۸ سورة الجمعة: الآية 9 


ذا فت الصلاة فلا تأتوها تسعَّون» ولكن ائتوها وعليكم السكينة»”'". قال 
الحسن: أمَا والله ما هو بالسَّعي على الأقدام» ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنّيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي: أن تسعى 
بقلبك وعملك”". وهذا حسن» فإنَّه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال 
للجمعة والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث” "© 

السادسة: قوله تعالى : ليما لذن مَأمَبْوَا4 خطاب للمكلّفين بإجماع. ويخرج منه 
المَرْضَى والرَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء؛ بالدليل» والعميان والشيخ الذي لا 
يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة. زوى أبو الزبير عن جابر أنَّ رسول الله # قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم والآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا [على] مريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. فمن استغنى بِلَهُْو أو تجارةٍء استغنى الله عنه» 
والله غنيئٌ حميدٌ؛ خرّجه الدَّا رفك . ّ 

وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا يتخلّف أحدٌ عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا 
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها ؛ مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة في المرض» 
أو خوف جَوْرٍ السلطان عليه في مال أو بَدَنٍ دون القضاء عليه ينحق. والمطر الوابل مع 
الوّحَل عذر إن لم ينقطع - ولم يَرَهُ مالك عذراً له» حكاه المهدويٌ ‏ ولو تخلّف عنها 
E‏ ولم يكن عنده من يقوم بأمره» رَجًا أن 
يكون في سعَة. ر عدر "1 ويه تحلك ا عدو ا 


.#5 أخرجه مسلم (۲٠1)ء وأحمد (97700) عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٤١/٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ۲۲/ 1۳۷ » والبيهقي في شعب الايمان (1975). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۳/٤‏ . 

. 1487/7 وينظر كلام أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ » 75١-7١7/7 المسألة في المغني‎ )٤( 

(5) في سننه »)١5171(‏ وما بين حاصرتين استدركناه منه» وأخرجه أيضاً البيهقي ۳/ ۱۸٤‏ » وفي إسناده: 
ابن لهيعة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري» وهما ضعيفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
(بهامش السنن الكبرى للبيهقي): ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا يعرف. كذا ذكر الذهبي. 

(1) الكافي لابن عبد البر ٠٠۲/١‏ » وما بعده منه أيضأء وخبر عمر أخرجه البخاري (۳۹۹۰) عن نافع : أن 


ابن عمر رضي الله عنهما ذُكرٌ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريّاً- - مرض في يوم 
جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهانٌء واقتربت الجمعةٌ» وتَّرَكَ الجمعة. 


سورة الجمعة: الآية 4 4 


الإمامء أعادء ولا يجزيه أن يصلَّى قبله» وهو في تخلّفه عنها مع إمكانه لذلك عاص 
لله بفعله. 

السابعة: قوله تعالى: #إدًا نوه للصََّرِةِ» يختص بوجوب الجمعة القريبٌ الذي 
يسمع النداءء فأمًا البعيد الدار الذي لا يسمع النداءء فلا يدخل تحت الخطاب. 
واختلف فيمن يأتى الجمعة من الذّانى والقاض ١‏ فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : 
مالك والليث: ثلاثة أميال”". وقال الشافعك”": اعتبار سماع الأذان؛ أن يكون 
المؤذن صَيْناً» والأصوات هادئة» والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلد. 


وفي الصحيح عن عائشة: أنَّ الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَرَالي؛ 
فيأتون في الّباء*» ويصيبهم العُبار» فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله 45: 
«الواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّوْت إذا كان منيعاً» والناس في هدوء 
وسكون» فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء””. 


وروى الدَّارَفُْظَنِن' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن 
رسول الله ل قال: «إلّما الجمعة على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: 


. 7745/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۷/ ۳٠-۳۰‏ » والتمهيد 387-778/٠١‏ » وقول أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
۷/۳ » وقول مالك في المدونة /١‏ 16 . 

(۳) في الأم ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(م): الغبار. وكذا وقع عند البخاري (۲٠4)ء‏ قال ابن جحر في فتح الباري ۳۸٦/۲‏ : كذا 
وقع للأكثر» وعند القابسي: فيأتون في العباء. بفتح المهملة والمدء وهو أصوب» وكذا هو عند مسلم 
71 والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. اه . 

.787-1541/٠١ التمهيد‎ )٥( 


»( في سننه .)١8088(‏ 


۷۰ سورة الجمعة: الآيات 4 


تجب على من في المضرء سَمِع النداء أو لم يسمعهء ولا تجب على من هو خارج 
المصر وإن سمع النداء”''. حتى سئل : وهل تجب الجمعة على أهل زبارا ‏ بينها وبين 
الكوفة مجرى نهر" _؟ فقال: لا. وروي عن ربيعة أيضاً : أنّها تجب على من إذا 
سمع النداء وخرج من بيته ماشياً» أدرك الصلاة". وقد روي عن الرُّهْرِيّ : آنا تحن 
عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة: قوله تعالى: إا ووت لِصَّلَوةَ ن بوي الْجُمْمَةَ تَأسْمَوا إل ور ر دليل 
على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت ° بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاةٌ» فأدذّنا ثم أقيماء ولْيؤمَكما أكبركما» 
قاله لمالك بن الحُوَيْرثْ وصاحبه””". وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النب 46 
كان يُصلى: الجمعة ن نميل لمش وقد روي عن أبي بكر" الصٌديق وأحمد ابن 
یل انیا تصلى .نيل ول وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سَلَّمة بن الأكوّع : كنا 
نصلي مع النبيّ ب ثم ننصرف» ولیس للحيطان ظل“. وبحديث ابن عمر: ما كنا 
نُقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة". ومثلّه عن سَهْل. خرّجه مسله”"". وحديث سَلَّمة 
محمول على التبكير'' '. رواه هشام بن عبد الملك» عن يَعْلَى بن الحارث» عن إياس 


. ۱۹١/۲ وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ 3375-1١ /10 الاستذكار‎ )١( 

(۲) وقال الحموي في معجم البلدان :١74/‏ موضع أظلّه من نواحي الكوفة. 

(۳) الاستذكار ۳۱/۷ . 

. ١7948 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ٦۳-٦۲ /۸ سلف‎ )0( 

.)۹۰٤( برقم‎ )5( 

(۷) ليست في (م). 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1746 » وما بعده منه أيضاًء والحديث أخرجه البخاري (51584): 
ومسلم :)۸٦۰(‏ (۳۲)ء وأحمد (154957). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/7‏ بنحوه. 

.)441( برقم (809)» وهو عند البخاري‎ ) 9١ 

. ٠۷۹١ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١١( 


سورة الجمعة: الآية 4 ٤۷١‏ 


ابن سلمة بن الأكْوّع» عن أبيه”''. وروى وَكيع» عن يَعْلَى» عن إياس» عن أبيه قال: 
كنا نُجَمّع مع رسول الله 4 إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع القَّيْءا"". وهذا مذهب 
الجمهور من الخلف والسَّلّفء وقياساً على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسَهْل» 
دليلٌ على أنَّهِم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداةٍ أو قبلهاء فلا 
اولزن ذلك إلا يعد اتقضاء الصّلاة, وقد راى:مالك أن البكير بالصتمعة إثما يكون 
قرب الزوال بيسير. وتأوّل قول النبئ يلِ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب 
نالخدي بكماله. أنه كان في سناعة سيره" وحملة سا العلياء غل 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة» بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. ابن العربئ“ : وهو أصحٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا 
يقيلون ولا يتغدَّون إلا بعد الجمعة؛ لكثرة البكور إليها. 

التاسعة : فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم؛ ردا على من يقول: إِنَّها فرض 
على الكفاية“» ونقل عن بعض الشافعية. ونقل عن مالك من لم يُحَقّق: أنّها 
ستة!"2: وجمهور الأمّة والأئمة أنها فرض على الأغيان”؟؛ تقول الله تعالى : 3إا 
ود لِصّلَةَ من بوم الْجْمْمَةَ اسا إل دك آله ودروا ْبيعّ. وثبت عن النبيّ 6 أنه 


(۱) أخرجه مسلم (850): (۳۲) عن إسحاق بن إبراهيم» عن هشام بن عبد الملك» به. وسلف تخريجه 
قريبا. 

(۲) أخرجه مسلم (870): (۳۱) عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم» عن وکیع» به. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١45 /٤‏ » وما بعده منه أيضاء والحديث سلف 748/١4‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن له 5/ ١746‏ » وما قبله منه أيضاء وخبر عمر سلف تخريجه قريباً. 

. 7197/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) المجموع للنووي ٠١٠/٤‏ . حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا يحل أن يحكى عن 
الشافعي. 

(۷) الاستذكار ۱٠۹/١‏ » وأجاب عن ذلك بأن شهودها سئّة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف 
في إيجاب الجمعة عليهم. وأما أهل الأمصارء فلا. 

(۸A)‏ الإجماع لابن المنذر ص”"7. 


4 سورة الجمعة: الآية‎ VY 


قال : «لَيْتَهِيَنّ أقوام عن وَذْعِهم الجمُعاتء أو لَيَحْيِمنَ الله على قلوبهم» ثم ليكوثنٌ 
من الغافلين»”''. وهذا حببّة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن 
ماجها”"' عن أبي البَعْد الضَّمْرِيّ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ل: « 
تَرَكَ الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 8: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» 
طَبّع الله على قلبه»” ". ابن العربيَّ: وثبت عن النبيّ يِل أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة 
ولح علق كز ت 

العاشرة: أوجب الله السَّعْيَ إلى الجمعة مطلقاً من غير شَرْط. وثبت شرط 
- بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: إا قُمثُمْ إلى الصو 
فأَعْسِلُوا وجو مگ الآية [> :من سورة المائدة]. وقال النبئٌ ي: «لا يقبل الله صلا بغير 
ا اس ال ا 
لما روى النسائيٌ وأبو داود في «سننهما» أنَّ النبيّ ل قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها 
ونِعْمَثُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء» ثم راح إلى الجمعة فاستمع 
وأنصت» غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام. ومن مَل الحصّى 


(1) أخرجه مسلم (810) عن ابن عمر وأبي هريرة ظ4. 

(؟) برقم »)١170(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (؟5١1)»‏ والترمذي (۰۰٥)ء‏ الا في المجتبى ۸۸/۳ » 
وأحمد .)۱٥٤۹۸(‏ قال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن. 

(۳) سنن ابن ماجه (1177)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (1179)» قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١747/4‏ والحديث أخرجه النسائي في المجتبى ۸۹/۳عن حفصة زوج 
النبي 5» وفيه: محتلمء بدل: مسلم. وهو عند أبي داود )۳٤۲(‏ بلفظ: على كل محتلم رواح إلى 
الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹١/٤‏ » والحديث سلف ۳٠١/۷‏ . 

0) النسائي في المجتبى ٩٤/۳‏ ۰ وأبو داود (05)»: وأخرجه أيضاً الترمذي (۹۷٤)ء‏ وأحمد )۲٠٠۸۹(‏ 
عن سمرة بن جندب #. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اه. ومعنى قوله: 8: فبها ونعمت: 
أي ونغمت الفعلة والخصلة هي» وقيل: هو راجع إلى السّنّة؛ أي : فبالسنة أخذ. النهاية (نعم). 


سورة الجمعة: الآية 9 EY‏ 


فقد لغا» وهذا نَم . وفى «الموطا»؟ : أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة وعمر بن 


الخطاب يخطب"... الحديث» إلى أن قال: ما زدتُ على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوءء أيضاً؟! وقد علمتٌ أن رسول الله # كان يأمر بالغسل. فأمر عمر 
بالغسل» ولم يأمره بالرجوع» فدلٌ على أنه محمول على الاستحباب» فلم يمكن وقد 
تليّس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السنة» وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبي بل . 
الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَنْبل فإنّه 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة» سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليهاء واشتغال 
الناس به عنها . وتعلّق في ذلك بما روي أنَّ عثمان أذن في يوم عيد لأهل العَوّالي أن 
يتخلّفُوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجّة إذا خولف فيه» ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوجُهه في سائر الأيام. وفي اصحيح 
مسلم» عن النعمان بن بّشير قال: كان رسول الله ب يقرأ في العيدين وفي الجمعة: 
ب سبح سم رَيْكَ الل € [الأعلى: ]١‏ و#هل أتلك حَرِيتُ اليه [الغاشية:١]‏ قال: وإذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹٦/٤‏ » وما بعده منه أيضاًء والحديث عند مسلم (851): (۲۷) مع 
اختلاف يسير. 

٠١١/١ )۲(‏ عن سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضأ البخاري (۸۷۸)» ومسلم (2»)845 وأحمد (۱۹۹) لكن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بنخوه. 

(۳) وتمامه: فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبتٌ او فسمعت النداءء فما 
زدت على أن توضأت.... الخبر. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7195/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۷/٤‏ » وقول أحمد في المغني لابن قدامة 547/7 » وقول عثمان 
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 21417 والبيهقي في السنن الكبرى ۳٠۸/۳‏ » والعوالي: أماكن بأعلى أراضي 
المدينة» وأدناها من المدينة على أربعة اال وأبعدها من نجد ثمانية أميال. النهاية (علا). 


4 سورة الجمعة: الآية‎ V6 


والترهذي والنسائیٰ وابن ماج(" 


الثانية عشرة: قوله تعالى: فلإ ذِكْر َد أي: الصلاة. وقيل: الخطبة 
والمواعظ» قاله سعيد بن جبير”". ابن العربي : والصحيح أله واجب في الجميع» 
واعاا روروارا: لباو بارا عه لات ين الوا اتوت له راع ارا 
على وجوبها أنّها ثُ تَحَرّم البيع» ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لأنَّ المستحبٌ لا يحرم 
المباح. وإذا قلنا: إِنَّ المراد بالذكر الصلاةء فالخطبة من الصلاة» والعبد يكون ذاكراً 
لله بفعله» كما يكون مُسَبْحَا لله بفعله. الرَمَحْسّري : فإن قلت : كيف يفسّر در الله 
بالخطبة» وفيها غير ذلك قلث: ما كان من ؤكر رسول الله 8 والكناء غليه وعلق 
خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكيرء فهو في حكم ذكر الله. فأمًا ما 
عدا ذلك من ذكر الظّلّمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم» وهم أحمّاء بعكس 
ذلك» فهو من ذكر الشيطان» وهو من ذِكْر الله على مراحل. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ردروا اليم منع الله ع وجل منه عند صلاة 
الجمعة؛ وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها“. والبيع لا يخلو عن شراءء 
تاكدفئ يزكر اجحدهها"" كقول مانن نيل تبك الع ررر د 
بأسَكُمْ 4 [النحل .]4١:‏ وخصٌ البيع؛ لأله ارما يشتغل نه أضحات الأسبواق: ومن 
لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشّراء. 


)١(‏ مسلم (۸۷۸)ء وأبو داود (؟7١١)»‏ والترمذي (088).» والنسائي في المجتبى ۰۱۸٤/۳‏ وابن ماجه 
(۱۲۸۱)» وهو غند أحمد (۱۸۳۸۳). 


() النكت والعيون 4/5 لكن عن سعيد بن المسيب. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹۳/٤‏ . 

. ٠١١-٠٠١/٤ في الكشاف‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 9/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 757/9 . 


سورة الجمعة؛ الآية 4 {Vo‏ 


وفي وقت التحريم قولان: إنّه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضاك 
والحسن وعطاء. الثاني: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة؛ قاله الشافعيئ. 
ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصّلاة» ويفسخ عنده ما وقّع من ذلك من البيع 
في ذلك الوقت”". ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
ابن العربيئ”": والصحيح فسخ الجميع؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به» فكل 

ع2 5 5 4 ۰ 5 0 ٠‏ 2 م 
أمر يَشْغَل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاء مفسوخ رَدْعًا. المهدوي: 
ورأى بعض العلماء البِيعَ في الوقت المذكور جائزاً» وتأوّل النهْيّ عنه ندباًء واستدلٌ 
بقوله تعالى: اذَلْكُمْ حير لَكُمْ). 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإِنَّ البيع ينعقد عنده ولا يفسخ“. وقال 
الرَّمَخْشَرِيُ في «تفسيره»”” : إنَّ عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدّي فساد البيع. قالوا : 
لأنَّ البيع لم يَحُرّم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والثوب المغصوبء. والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس 
أنه فاسد. 

قلت: والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ عمل ليس 
عليه أْمُرْنَا فهر ر أي : مردود. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون 4/5 » وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲۴٥)ء‏ وابن أبي شيبة 
14/7 ء والطبري 147/757 » وقول الشافعي في الأم ١۷۳/١‏ . 

. ٠١٤ /١ المدونة‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹٤/٤‏ . 

. ۱۷۳/١ الأم‎ )5( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )( 

. ٤1/۲ سلف‎ )( 


٠١ سورة الجمعة: الآية‎ ۷٦ 


کک یي انشا ثرا فى الأ راتا ين شل آله 


ر ر رر ار 


قولة ال 0 َأَنتَصِرُوا في الْأَرَضِ»ه هذا أمر إباحة"» كقوله 
تعالى: ولا للم كامسا طاو [المائدة: 1]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في 
الأرض للتجارة والتصرّف في حوائجكم .«وَابتفوأ من فَضْلٍ أله أي : من رزقه'") 
وكان عِراك بن مالك إذا صلّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهُمَ 
ين أجبت دعوتك» وصلَّيت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك»› 
وأنت خير الرازقين”". وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: «وابْتَعُوا من فَضل اللوا 
إله العمل في ريوع اليت”؟..وعن الجن وميد بن الت طلتت العلم».زفيل : 
صلاة التطوع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إِنَّما هو عيادة 
المرضى» وحضور الجنائزء وزيارة الأخ في الله تعالى”. 

قوله تعالى: #وادْكُروا أنه يا أي : بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض .لمل لح كي تفلحوا. قال سعيد بن 

جبير: الذكر: طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكرء 
eT‏ و 


. ۱۷۲/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 3517/9 . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم »)١18841( "107/٠١‏ والنكت والعيون ٠١/١‏ » والوسيط "٠١/5‏ › وعراك بن 
مالك هو الغفاري المدني» من خيار التابعين» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المثة. تهذيب 
التهذيب ۳/ ۸٩۹-۸۸‏ . 

)€( في (م) : السبب. والكلام من النكت والعيون ٠١/5‏ ۰ 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )6( 


. 04/۲ )5( 


سورة الجمعة: الآية EVV ١١‏ 


قوله تعالى: ولا رَأوَاْ جره أو هوا أنفصوا للها وكوك قايا هُلْ ما عند الله 
OES‏ 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: لذا روأ رة أو هوا نفصو إلا في «صحيح مسل 
SS‏ 
الشام» فانفتل الناسن إليهاء حتى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا - في رواية" : أنا فيهم - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ودا رأوا تحرة أو هوا انفضوا إلا ورك ليما ». 
في رواية” : فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد ذكر الكلبىُ وغيره: أنَّ الذي قدم بها دِحْيّة بن خليفة الكلبئُ من الشام عند 
مجاعةٍ وغلاءِ سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند 
أحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فخرج الناس إلا اثني عشر 
مطل عر و الا الي اده العو باق 
إليهاء وبقي مع رسول الله ل ثمانية رجال» حكاه الثعلبئُ عن ابن عباس“ 

وذكر الذَّارَ قْظيِكُ2 من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله يخ يخطبنا 
يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام» حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا 


. 805-400 برقم (877)» وهو عند البخاري (477)» والواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) مسلم (877): (۳۷)ء والعِيّر : القافلة. النهاية (عير). 

(9) مسلم (857): (۳۸). 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٤٠٥١‏ » وتفسير البغوي 75/5 » والكشاف ٠١5/4‏ », والمحرر الوجيز 
0 .» وورد في بعضها: أنه ورد بتجارة زيت من الشام» بدل: عند أحجار الزيت» وهي هكذا عند 
البغوي» وقال بعدها: وهو مكان في سوق المدينة. 

(6) تفسير البغوي 5/ 50 ”. والمحرر الوجيز .۳٠۹/٩‏ 

(1) في سننه (۸۳٥۱)ء‏ وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن الكبرى */ 147 » وضمًّف إسناده ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۲/ ٥۷‏ » وقال: تفرّد به علي بن عاصم» وخالف أصحاب حصين به. 


2/4 سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


إليهاء وتركوا سول الله قلق ليس ممه إلا ارو رجلا انا م قال: وأتّزل الله 
عر وجل على النبئّ #: «وَإِذا رَأَوَا يَجَارَةً أَوْ لَهُوَا الْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً». قال 
الدَّارَ فظني : لم يقل في هذا الإسناد: «إلا أربعين رجلاً» غير علىٌّ بن عاصم»ء عن 
خصين » وخالفه أصحاب خصين فقالوا : لم يَبْقّ مع النبئ يل إلا اثنا عشر رجلاً. 
O ES‏ الاي وده بجر يا 
لأضرم الله عليهم الوادي ناراً»؛ ذكره الرَمَحشري”'. 
Es‏ مزال أنعاء الاق عد مقرو GES‏ 
وعليّ ‏ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
0 اويا عن وعيد اللهءين مسعود في إجدئ الروايتين. وفي الرواية 
قلت : ا وقد ذكر مسلم أنّه كان فيهم» والدَّارَفُْظنِيُ أيضا””. 
فيكونون ثلاثة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر 
أبو داود في «مراسيله» السببّ الذي ترخخصوا لأنفسهم في تَرِْ سماع الخطبة» وقد 
كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلوا“» فقال: حدَّئنا محمود بن خالد» قال: حدَّئنا 
الوليد» قال: أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنه سمع مقاتل بن حَيّان قال: كان 
1 ام ٠.‏ 0 5 و 
تراه الاح LS‏ > حتى كان يوم جمعة والنبيئ ب 
يخطبء وقد صلَّى الجمعة» فدخل رجل فقال: إِنَّ وِحَيّة بن خليفة الكَلْبِيَ قدم 
)١(‏ في الكشاف ٠» ٠١5/4‏ وأخرجه أبو يعلى (۱۹۷۹)» ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (1۸۷۷) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه. 
(۲) التعريف والإعلام ص1/ا١1/7-1١‏ > ورواية أسد بن عمرو وصلها العقيلي كما في الضعفاء الكبير 
۲ من رواية أسد بن عمروء عن حصين» عن سالم» > عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في فتح الباري 54/7 : ورواية العقيلي عن ابن عباس: أن منهم الخلفاء الأربعة وابن 


مسعود وأناساً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب. 
(۳) سلف ذكره قريباً. 


. ١7 التعريف والإعلام ص‎ )٤( 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۹ 


بتجارة» وكان دِخيّة إذا قدم» تلقّاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس فلم يظتُوا إلا أنّه ليس 
في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عر وجل : ولا اوا ير أو ها انفضا إلا. 
فقدّم النبيُ ‏ الخطبة يوم الجمعة وأخَّر الصلاة. وكان لا يخرج أحدٌّ لرُعاف أو 
أحداث بعد النَّي حتى يستأذنّ النبيّ اء يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذنَ له 
النبئٌ كو ثم يشير إليه بيده» فكان من المنافقين من تقل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجد» وكان إذا استأذن رجل من المسلمينء قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى 
یخرج» فأنزل الله تعالى: قد یلم آله اليرت بسلاو يكم لواد الآية"' 701 من 
سورة النور]. قال السَهَيْلي" : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظنٌ الجميل 
بأصحاب النبيّ يك يوجب أن يكون صحيحاً. 

وقال قتادة: وبلغنا أنّهم فعلوه ثلاث مرّات؛ كل مَرَّة عير تَقُدُم من الشام» وكل 
ذلك يوافق يوم الجمعة”". وقيل: إِنَّ خروجهم لقدوم دِحْيّة الكَلْبِيَ بتجارته ونظرهم 
إلى العير تمر لَهُوٌّ لا فائدةً فيه» إلا أنه كان مما لا إنمَ فيه لو وقع على غير ذلك 
الوجهء ولكنّه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله ب والانفضاض عن حضرته» 
اظ وگبْر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللَّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله 5ل أنه 
قال: «كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رَمْيه بفّؤْسه». الحديث. وقد مضى في سورة 
«إلأنفال» فلله الحمد. 

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نكحن» يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليها؛ فنزلت”'". وإنما رَد الكناية إلى التجارة؛ لأنّها أهم". وقرأ طلحة بن 


(۱) مراسيل أبي داود (1): وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ؟/ 75 : شاا معضل. 

(۲) في التعريف والإعلام ص۷۲٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠۹/۰‏ . 

. 0/۱۰ ):( 

(5) أخرجه الطبري 1٤4۸/۲۲‏ » وأبو عوانة في صحيحه كما في فتح الباري ٤۲٤/۲‏ . وأخرجه أيضاً 
الشافعي في الأم ۱۷۷/١‏ من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» مرسلاً» دون ذكر جابر» وبنحوه» وورد 
عند الطبري: بالكبّرء بدل: الطبل. وهما بمعئّى . النهاية (كبر). 

(1) تفسير البغوي ۳٤٦/٤‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٠ 


مُضَرّف: «وإذا رأوا التجارة واللّهو انْمَضُوا إليها»"'. وقيل: المعنى: وإذا رأوا تجارة 
انفضُوا إليهاء أو لهرًا انفضُوا إليةء فحذف لدلالته". كما قال: 


حكن هيدا خد وا ها ٠‏ تدك راض الما ا 


وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين. 
الثانية: واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال 
الحسن : تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. وقال سفيان 


التُؤْريٌ وأبو حنيفة: بأربعة. وقال ربيعة : باثني عشّر رجلا”". 


وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدّئنا أبو خالد يزيد بن الهَيُئم بن 
همان الدّقاق» حدّئنا صبح بن دينارء ال حدقا الات ن عا حكن مدل 
ابن عبيد الله» عن الزهري بسنده إلى مُصعب بن عمير: أنَّ النبئ لا بعثه إلى المدينة» 
وأنّه نزل في دار سعد بن مُعاذ» فجمّع بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبح لهم يومئذ 
شاة. وقال الشافعيك”"' : بأزبعين رجلاً.. 


وقال أبو إسحاق الشّيرازيٌ في كتاب «التنبيه على مذهب الإمام الشافعي» : كل 
قرية فيها أربعون رجلاً بالغِين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء 
إلا ظَعْنَ حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة» وجبت 


)١(‏ لم نقف عليها. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۷۲/١‏ . 

(۳) سلف ۱۸۸/۱۰ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠١۷١/۳‏ . 

)٥(‏ حلية العلماء للقفال الشاشي ۲/ ۲۳١‏ إلا أنه ذكر الأوزاعي» بدل: الليث. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري ٤١١/۲‏ أن جملة ما للعلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة خمسة عشر قولاًء فلتنظر لمن أراد 
التوسع . 

0) الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات ١١48/7‏ بإسناد آخرء وينظر ما سلف ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في الأم 159/1١‏ . 

(۸) ص ”414-47 . 


سورة الجمعة: الآية A۸1 ١١‏ 


عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط”". 
وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجدء فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد”". 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاًء فعليهم الجمعة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها 
فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر 
والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجٌ بحديث علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تین . 

وهذا يرده حديث ابن عباس» قال: إِنَّ أوّل جمعة جُمْعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله ل بقرية يقال لها : جُوَائَى» من قرى البحرين“. وحبجّة الإمام الشافعيّ في 
الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرّجه الدَارفظنع. 

وفي «سنن ابن ماجه» والدَّارَفُْظيَ أيضاً و«دلائل النبوّة للبَيْهَقيَ عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرًهء فإذا خرجتٌُ به إلى 
الجمعة» فسمع الأذان» صلَّى على أبي أمّامة واستغفرٌ له» قال : فمكث كذلك حيناً 
لا يسمعٌ الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك» فقلت له: يا أبةء استغفارُك لأبي أمامة كلّما 
سمعتٌ أذان الجمعة» ما هو؟ قال: أي بُنَىّء هو أرَّلُ من جَمّع بالمدينة في هَرْم من 


. ۸۸/١ وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانق‎ ۲۸/٤ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات للقيرواني ٤٥١-٤١١/١‏ . ۰ 

(۳) المسألة في بدائع الصنائع ۱۹١-1۸۸/۲‏ » والمبسوط؟/ ٠١١-٠٠١‏ » وقول علي أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف ٠١۷/۳‏ > وابن أبي شيبة ٠١١/7‏ دون قوله: ورفقة تعينهم. قال ابن حجر في الكافي 
الشاف ص١7١‏ : وإسناده ضعيف. 

() سلف ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

)٥(‏ برقم (1914) وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 7/ 1۷۷ وقال: تفرّد به عبد العزيز القرشي» 
وهو ضعيف» ولفظه: مضت السَّنّة أن في كل ثلاثة إمامأًء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة 
وأضحى وفطراًء وذلك أنهم جماعة. وينظر المجموع للنووي ۳۷٠/٤‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ AY 


حَرَّة بني بيّاضة» يقال له : نقيع الحضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون 
رجية20. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السُنة أن في كلّ ثلاثة إماماً. وفي كل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة وأضحى وفِطرّاء وذلك أنّهم جماعة. خرّجه الدَّارَفْظنيئ7". 

وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النّجََّادِ: قرئ على عبد الملك بن محمد الرّقاشي 
وأنا أسمعء حدّئني رجاء بن سلمة» قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّئنا رَوْح بن عُطيف 
نَمَف قال: حدَّئني الرهري» عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب 
الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله کل خمسين رجلاً جمّع بهم 
رسول الله ي. ُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع» قال: حدّئنا رجاء بن 
سلمة» قال: حدَّئنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلنُ» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» قال: قال رسول الله #: «تجب الجمعة على خمسين رجلاً» ولا تجب على 
من دون ذلك»". 

قال ابن المنذر“ : وكتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قريةٍ اجتمع فيها خمسون 
رجلاً» فليصلُوا الجمعة. 

وروى الزّهريٌ عن أمٌّ عبد الله الدَّوسِيِّة قالت: قال رسول الله ي: «الجمعة 
واجبة على كل قرية؛ وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني : بالقّرَّى: المدائن. لا يصح 


(۱) ابن ماجه »)۱١۸۲(‏ والدارقطني »)1١580(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 44١/7‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود 
.)2١19(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 57/7 وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من 
المدينةء ونقيع الخضمات: موضع معروف. 

(۲) سلف تخريجه قريباً. 

(*) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني ۲٠٠/۳‏ عن أبي بكر التجاد بإسناده عنهماء وأخرج الثاني أيضاً 
الدارقطني في السنن(٠۸١٠)‏ من طريق خالد بن الهيّاج» عن آبيه» عن جعفر بن الزبير» به. وقال بعده: 
جعفر بن الزبير متروك. اه. وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ في الأوسط له 78/4 ء وأورده أيضاً مالك في المدونة ٠٠١١/١‏ » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
ردلا . 


سورة الجمعة: الآية ۷ AY‏ 


هذا عن الزهري. في رواية: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية» وإن لم يكونوا إلا 
ثلاثة رابعهم إمامهم». [الزهري] لا يصح سماعه من الدّوسية. والحكم [هذا] 
ول 

الثالثة : بعد لحي د إلا وحضور». وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الإمام أو خليفته”". ودليلنا أنَّ الوليد بن عُقّبة والي الكوفة أبطأ يومّاء فصلَّى ابن 
e‏ . وروي أنَّ عليّا صلّى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل 
أنه اتاد( . وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينةء 7 
أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان“. وقال مالك : إن لله فرائض في أرضه 


(۱) سنن الدارقطني )٠١۹۲(‏ و(٤۹١٠)ء‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى ۱۷۹/۳ . 

زفق بدائع الصتائع ۲ . 

)۳( أخرجه أحمد (1744).» والبيهقي في السنن الكبرى ”/ 174: وفي الدلائل 791/5 من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه: أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرّة» فقام عبد الله بن مسعود فثوّب 
بالصلاة» فصلى بالناس... الخبر. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف ( ,»2 والطبراني في الكبير )۹٠٠١(‏ من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه قال: خُر الوليد بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلا ولم يذكر فيه: عبد الرحمن بنّ 
عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد١/‏ 354 : رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات. اه. ولم يذكر أنه عند الطبراني مرسل. 

(4) أورده ابن قدامة في المغني »۲٠۷-۲۰٦/۳‏ لكن جاء عن ابن عبد البر في التمهيد 597/٠١‏ › 
والاستذكار ۳٣/۷‏ أنه قال: وقد لى بالا - في حين حصار عثمان جماعة من الفضلاء الجلَّة 
منهم : أبو أيوب الأنصاري» وطلحة» وسهل بن حنيف» وأبو أمامة بن سهل وغيرهم» وصلَّى بهم علي 
ابن أبي طالب 4 صلاة العيد فقط. اه. وعزا صلاة علي العيد إلى ابن المبارك» وأخرجها مالك في 
الموطأ 2174/١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة التوزة 191/76 عن أبن عبد مولن ابن ازمر راما اا 
سهل بن حنيف الجمعة بهم فأخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ۳/ ١١١١‏ » قال ابن حجر في 
فتح الباري ۱۸۹/۲ : وإسناده قوي. اه وينظر تتمة كلام ابن حجر حول المسألة ثمّة» وفي التلخيص 
الحبير ٥۸/۲‏ . 

(5) أورده ابن المنذر في الأوسط ١١7/4‏ بنحوه. 

(5) في المدونة ٠١۳١/١‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٤ 


لا يضيّعهاء وَليّها والٍ أو لم يَلها. 

الرابعة: قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقّف. قال ابن العربه”"» 
ولا أعلم وجهه. 

قلت: وجهه قوله تعالى: رط هر بتي لسا أبفينَ# [الحج:٠۲]»‏ وقوله: ونی بوت 
ِن آله أن نرقم [النور: 5]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العْرْف» 
والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : وتك ايأ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلقّمة: سئل عبد الله أكان النبئُ ل يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما 
تقرأ: «وَتَرَكُوكَ قَائِْمَانا""؟! وفي «صحيح مسلم» عن كعب بن عُسْرَّة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أمٌ الحكم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب 
قاعداً! وقال الله تعالى: «وَإذًا رَأَوْا يَجَارَة أو لَهْرًّا الْمَصُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوك قَابِما»". 
وخرّج عن جابر أنَّ رسول الله و كان يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
[قائمًا]» فمن نبَّاكَ أنّه كان يخطب جالساً» فقد كذب» فقد والله صلَيتٌ معه أكثر من 
ألفي صلاة“. وعلى هذا جمهور الفقهاءء وأئمة العلماء. 

وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فیها. ويروى أنَّ أو ل من خطب قاعداً 
معاوية". وخطب عثمان قائمًا حتى رقٌء فخطب قاغدا. وقيْل : إن معاوية إِنَّما 


. ۱۷۹۱/٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۳-۱۱۲/۲ . 

(۳) مسلم (854). 

(4) مسلم (8517): (2)70 وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)۲۰۸٤۲(‏ 

(0) بدائع الصنائع ۷/۲ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸-١۷۹۷ /٤‏ » وما بعده منه أيضاًء وخبر معاوية أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (0504)» وابن أبي شيبة ١١77/7‏ عن طاوس مرسلاً. ززواةسعيناين: منصور كنا في فح 
الباري 101/7 عن الحسن له . : 

(ف4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (21508) عن قتادة مرسلاً. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ممم 


خطب قاعداً ليِنُه'''. وقد كان النبيُ کل يخطب قائماًء ثم يقعدء ثم يقومء ولا يتكلّم 
في قعدته. رواه جابر بن سّمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري". 

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء وهو قول جمهور 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحبّة”"". وكذا قال ابن الماجشون: إنها سُنَّةَ وليست 
بفرضن”*'. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها 
وصلى الجمعة» فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر». والدليل على وجوبها قوله 
تعالى: «وَتَرَكُوكَ قَائماً». وهذا ذمٌّء والواجب هو الذي يدم تاركه شرع" ثم إِنَّ 
النيئ با لم يصلّها إلا بخطبة. 

السابعة: ويخطب متوكئاً على قوس أو عَصاً. وفي «سنن ابن ماجه» قال: حدّئنا 
هشام بن عمارء حدّئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء قال: حدّثني أبي» 
عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله يك كان إذا خطب في الحرب خطب على قَؤْسء 
إن عاك ر ا ف 


الثامئة: ويسلّم إذا صَعِد المنبر على الناس عند الشافعي“ وغيرة. ولم يره 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2174) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قال: فلما كان معاوية 
استأذنَ الناسَ في إحدى الخطبتين» وقال: إني قد كبرت... الخبر. وابن أبي شيبة ١١/7‏ عن الشعبي 
أنه قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. 

۳( رواية جابر بن سمرة عند مسلم (875): (۳۵) وسلفت قريب لکن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. 
ورواية ابن عمر عند البخاري (١4۲)ء‏ ومسلم (811). 

(۳) حلية العلماء ۲/ ٠ ۲۳١‏ والأوسط لابن المنذر ٥۹/٤‏ . 

. ۱۷۹۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) الأوسط لابن المنذر 4/ ٠١‏ » والسئن الكبرى للبيهقي 195/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸/٤‏ . 

(۷) ابن ماجه (۰۷ )»٠‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن. اه وفي 
الباب عن الحكم بن حزن الكَلّفي عند أبي داود .)٠ ٩٦(‏ وفيه : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله ل فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» ... الخبر. 

(۸) الأم ۱۷۷/۱ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٦ 


مالك . وقد روى ابن ماجه" من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النيئ ل كان إذا صعد 

التاسعة: فان خط غلى غير ظهازة الخطبة كلها أو بعضهاء أساء عند مالك 
ولا إعادة عليه إذا صَلَّى طاهراً E,‏ نُشرطها في 
الجديد» ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة. 

العاشرة: e as E U‏ ويواضي 
بتقوى الله ويقرأ آيةَ من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى» إلا أن الواجب 
بدلاً من قراءة الآية في الأولى الدعاءء قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر 
ا اوا اراي أجزأه”'. وعن عثمان © أله صعد المنبر فقال: 
الل وأَرْتِجَ عليه فقال : إنَّ أبا بكر وعمر كانا يُعِدّان لهذا المقام مقالاًء وإّكم 
إلى إمام فال أحوج منكم إلى إمام قوّالء وستأتيكم الحُطبة» ثم نزل فصلى". وكا 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة“. وهو قول الشافعيئ”". قال أبو عمر بن عبد البرٌ”''2: وهو أصحٌ 


. ٤١١/١ النوادر والزيادات للقيرواني‎ )١( 

(۲) في سننه برقم (۹٠٠۱)ء‏ قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۳) النوادر والزيادات ٤۷٦/١‏ . 

(5) المجموع للنووي ا . 

. ۱۹۷/۲ بدائع الصنائع‎ )٥( 

0) الأوسط لابن المنذر 5/ 575-5١‏ » وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٠۹١/۲‏ . 

)۷( أخرجه العسكري في الأوائل ١‏ عن أبي العاليةء وأورده السرقسطي في غريب الحديث ٠۲۳/۲‏ 
وقال: : اتج على فلان: إذا أراد قولاً فلم يَصِلُ إلى تمامه» وهو مأخوذ من الرّتاج» وهو الباب المغلق. 
اه. وقال الزيلعي في نصب الراية ۳۲ : غريب واشتهر في الكتب... اه. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية 7١1/٠١‏ عن الخبر: فهو شيء يذكره صاحب المد الفريد [11/54] وغيره» ممّن يذكر طرف 
الفوائد؛ ولكن لم أرَ هذا بإسناد تسكن النفس إليهء والله أعلم. اه 

(۸) بدائع الصنائع 140/۲ . 

(9) في الأم ۱۷۸/١‏ . 

. 701/١ في الكافي له‎ )٠١( 


سورة الجمعة: الآية AV ١١‏ 


ما قيل في ذلك. 

الحادية عشرة: في «صحيح مسلم»0 عن يَعْلَى بن أميّة أله سمع النبيّ ل يقرأ 
على المنبر : 9وَبَادَوأ يليك [الزخرف:ل/ا7]. وفيه: عن عَمُْرَّة بنت عبد الرحمن» عن 
أختٍ لِعَمْرَّة قالت: ما أخذتُ «ق ولفرءان اليد إلا من في رسول الله ل يوم 
الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة"''. وقد مضى في أوّل «0)3". 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهريّ قال: كان صَدْرٌ خطبة النبئّ ك : «الحمد لله 
نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهدِه الله فلا مُضِلَ له 
ومن يُضِْلَ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهُ» وأنَّ محمداً عبدُه ورسولهء أرسله 
بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة» من يطع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يعصهما 
فقذ رى تال الله را أن يجا مهن يطرعه ريط زرل وكيم رال رجب 
سخطه» فَإنّما نحن به ون 

وعنه””' قال: بلغنا عن رسول الله بل أله كان يقول إذا خطب: «كلّ ما هو آتِ 
قريبٌء لا بُعْدَ لما هو آت. لا يُعجّل الله لعَجَلةِ أحدٍء ولا يَف لأمر الناس» ما شاء 
الله لا ما شاء الناس» يريد الله أمراً ويريد الناسُ أمراًء ما شاءَ الله كان ولو گره 
الناس» ولا مَبْعِدَ لما قرّب الله ولا مقرب لما بعد اللهُ» لا يكون شية إلا بإذن الله 
جل وعرًا. 

وقال جابر: كان النبئُ 6 يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله ويصلّي 
علق اناف ا الان رن لهم معان فاا إن سا و لك اه 


.)١7471( برقم (۸۷۱)ء وهو عند البخاري (۳۲۳۰). وأحمد‎ )١( 

(۲) مسلم (۸۷۲)ء وفيه: أخذت: وق لمان اليد من في رسول الله # يوم الجمعة» ... الخبر. 
5 111/19 وسلف هناك من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها. 

.)05( مراسيل أبي داود‎ )٤( 

(5) أي: عن الزهري» والخبر في مراسيل أبي داود (0۸). 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ EAA 


فانتهوا إلى نهايتكم» إِنَّ العبد المؤمن بين مخافتين؛ , بين أجل قد مَضَّى لا يدري ما 
الله قاض فيهء وبين أجل قد بَقِيَ لا يدري ما الله صانع فيه فلا عل ال ف نقيت 
لنفسهء ومن دنياه لآخرته» ومن الشَّبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات» والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتَعْنَبِء وما بعد الدنيا من دار إلا الجئّة أو النارء أقول 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم""'". وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام 


أوّل جمعة عند قدومه المدينة 0 


الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنَّ. والسّنّة أن 
يسكت لها من يسمع ومّن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر سواء”". ومن 
كل عر ا بالك رقي ال عن أي ا ا 
قال: «إذا قلت لصاحبك: أنْصِت. يوم الجمعةء والإمامُ يخطبء فقد لَكَوْتَ). 
الرمخشرئ: وإذا قال المُنْصِت لصاحبه: صَدْءْ فقد لغاء أفلا يكون الخطيب. 
الغالي في ذلك لاغيا؟ نعوذ بالله من غُرْبة الإسلام ونكد الأيام. 

الثالثة عشرة: ويستقبل الناس الإمام إذا صَعِد المنبر؛ لما رواه أبو داود 
مُرْسَلاً عن أبان بن عبد الله» قال: كنت مع عَدِيُ بن ثابت» يوم الجمعة» فلما خرج 
الإمام ‏ أو قال: صعد المنبر ‏ استقبله» وقال: هكذا أصحابٌ رسول الله َل يفعلون 
برسول الله 4 . خرّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت» عن أبيهء فزاد في الإسناد: 


)١(‏ ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين /١‏ 07-707 » وابن قتيبة في عيون الأخبار 71/7 » والمبرّد في 
الكامل ااا الوا ولم ينسبوها. ١‏ 

(۲) ص458-451 من هذا الجزء. 

(۳) الأوسط لابن المنذر ۷٠-٦۹ /٤‏ . 

. ۱۷/٤ سلف‎ )٤( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 


(1) مراسيل أبي داود (04)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۲ » من طريق وكيع» عن أبان». به» وأبان 
ابن عبد الله في حفظه لين وباقي رجال الإسناد ثقات. ْ 


سورة الجمعة؛ الآية ١١‏ ۸۹ 


عن أبيه» قال : كان رسول الله 4 إذا قام على المنبرء استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
ابن ماجه: أرجو أن يكون ممصا . 

قلت : وخرّج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا محمد بن مَعْمرء قال: حدّثنا عبد الله 
ابن محمد بن ناجية» قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب» قال: حدَّئنا محمد بن الفضل 
الحُرَاسانيُ» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كان النبيئ کل 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد به محمد بن الفضل بن عطيّة» عن 
a‏ 

الرابعة عشرة: ولا يركع من دّخل المسجد والإمام يخطب» عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره0 © وفي «المُوَطّأ» عنه“ : فخروج الإمام 
يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي «صحيح مسلم)»”” من حديث 
جابر عن النبيٌ ي: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين» 
وليتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعيٌ وغيره. 

الخامسة عشرة: ابن عَؤنء عن ابن سيرين» قال: كانوا يكرهون النَّوم والإمام 
یخطب» ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لَقِيّني بعد ذلك فقال: تدري ما 


)١(‏ ابن ماجه »)١١777(‏ قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات» إلا أنه مرسل. 

(1) حلية الأولياء ٤٤/٥‏ » و/777 . وأخرجه أيضاً الترمذي (204) عن عباد بن يعقوب» به. وقال: 
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 
ذاهب الحديث عند أصحابناء ... ولا يصح في هذا الباب عن النبي 45 شيء. 

(۳) الاستذكار 5:0-49/6. 

)٤(‏ أي: عن ابن شهاب الزهري» وكلامه في الموطأ ٠١/١‏ ». وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۲/ ٠۲١‏ عن 
هشيم» عن أشعث» عن الزهري» به. والشافعي في الأم ۱1 عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي 
مالك: أن قعود الإمام يقطع السبحةء وأن كلامه يقطع الكلام. 

(6) برقم (481/6): (2)09 وهو عند أحمد .)١5505(‏ 

(7) منهم الإمام أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وداود» والطبري. الاستذكار ٠۲/١‏ , 0 الشافعي في 
الأم ٠۷١ /١‏ ء وكلام أحمد في المغني ۱۹۲/۳ . 
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يقولون؟ قال: يقولون: مَثَلهم كَمَثل سَرِيّة أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تَعْنَم شيّئاً. وعن سَمُرة بن جُندب أن النبيّ ول قال : «إذا نَعَس أحدكم» فليتحوّل إلى 
مقعد صاحبه» وليتحوّل صاحبه إلى EY‏ 

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة 
عن أبي هريرة 4 أنَّ رسول الله يل ذكر يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلّي يسأل الله عر وجل شيئاً إلا أعطاه إيّاه» وأشار بيده يُقللها”". وفي 
«صحيح مسلم»" من حديث أبي موسى قال: سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «هي ما 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

وروي من حديث أنس أن النبيَّ # أبطأ علينا ذات يوم» فلما خرج قلنا: 
احتبست! قال: «ذاك أنَّ جبريل أتانى بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سَؤْداءء فقلتٌُ: 
ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة» فيها خير لك ولأمّتك؛ وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطؤهاء وهداكم الله لهاء قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
إيّاهء أو اذّخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثلهء وإِنّه خير الأيام عند 
اللهء وَإنَّ أهل الجنة يسمُونه يوم المزيد». وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه البزار 1۳١(‏ و۳۷٠‏ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير (1445) و(۳٠٠۷)‏ و(٤٠٠۷)ء‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : رواه البزار والطبراني» وفيه: إسماعيل المكي» وهو ضعيف. 
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود »)١١114(‏ والترمذي (017)»: وأحمد )٤۷٤١(‏ ولفظه: إذا نعس 
أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوّل إلى غيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
البيهقي في السنن الكبرى ۳/ ۷ : ولا يغبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن ابن عمر من قوله. 
وقال في معرفة السنن والآثار 407/4 : والموقوف أصحٌ. وقال النووي في المجموع 175/4 : 
والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي» وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. 

(۲) البخاري (975)» ومسلم (2»)807 والنسائي في المجتبى ۳ »ء وابن ماجه (۱۱۳۷)» وأحمد 
(۷10۱). 

.)۸٥۳( برقم‎ (۳) 


() أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ۲۹٦-۲۹٤/۲‏ › وهو عند ابن أبي = 
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وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدَّئنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى 
الجمعةء فإِنَّ الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنّة كل يوم جمعة في كَثِيب من كافور 
أبيض» فيكونون منه في القَرْبٍ ‏ قال ابن المبارك -: على قدر تسارعهم إلى الجمعة 
في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فيُحْدِثْ 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال.يحيى: وسمعتٌ غيرٌ المسعوديّ 
يزيد فيه : وهو قوله تعالى : «ولدیتا مَزِيدٌ [ق:۰. 
قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنّة. أي: وهم على كثيب» كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله 4: «إِنَّ أهل الجنّة ينظرون إلى رَبّهم في كل جمعة على كثيب 
و 5 007 ۾ a‏ 
من كافور لا یری طرفاه» وفيه نهر جار حافتاه المسك» عليه جوار يَقرآن القران 
3 : 4 5 595 2000 0 
بأحسن أصواتٍ سمعها الأوّلون والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل 
بيد ما شاء منهنَ» ثم يمرّون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم» فلولا أن الله يهديهم 
إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلاء”". 
وعن أنس قال: قال النبئٌ #ْ: «ليلة أَسْريَ بى رأيت تحت العرش سبعين مديئة» 
کل مدينة مثل مدائنكم هذه سبعين مرَّة مملوءة من الملائكة يسبّحون الله ويقدّسونه 
ويقولون في تسبيحهم: اللهمٌ اغفر لمن شهد الجمعة» اللهم اغفر لمن اغتسل يوم 
= شيبة ۲/ 16١-1١60‏ » والبزار ۳١٠۱۹(‏ كشف الأستار)» وأبي يعلى »)٤۲۲۸(‏ والطبراني في 
الأحاديث الطوال )١(‏ وفي الأوسط (1۷۱۳) من طرق» عن أنس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
رز رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد ونه غير 
واحد» وضعّفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. 
)١(‏ سلف .505/١9‏ 
(۲) سلف 56/1١9‏ . 
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الجمعة» ذكره التعلبع. 

وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشميٌ 
الْعِيسَوِيُ ‏ من ولد عيسى بن عليٌ بن عبد الله بن عباس - # بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الأشعريٌ أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله عر وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرةًء أهلها يحمُون بها كالعروس تُهْدَى إلى 
كريمهاء تضيء لهم» يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاًء وريحهم يسطع 
كالمسك» يخوضون في جبال الكافور» ينظر إليهم التَّقَلانَء ما يطرقون تعمجباًء 
يدخلون الجنّة لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون المحتسبون»”". 

وفي «سّئْن ابن ماجه» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كثارة ما بينهماء مالم تُعْشسَ الكبائر» خرّجه مسلم بمعناه”". 

وعن أوس بن أوس الثَمَفْيّ قال: سمعتٌ رسول الله ك يقول: «من غسَّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبَكّر وابتكر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يل 


(۱) لم نقف عليه. 


(۲) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١4١(‏ عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي» عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكريم بن الهيثم» عن الربيع بن نافع» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن 
طاوس» عن أبي موسى الأشعري» به. 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه (1770): والطبراني في مسند الشاميين »)٠١١۷(‏ وابن عدي في 
الكامل 1677-١67١ /٤‏ ء والحاكم في المستدرك ۲۷۷/١‏ » ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان 
(041) من طرق» عن الهيئم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن طاوس» عن أبي موسى الأشعري؛ 
به. قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الإسناد» فإن أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
حديثهم؛ والهيثم بن حميد من أعيان آهل الشام» غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما. وقال الذهبي: خبر 
شاذ صحيح السند» والهيثم وحفص ثقتان. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 7/ 110-154 : رواه 
الطبراني في الكبير» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» وقد وثقهما قوم» وضعفهما آخرون» 
وهما محتج بهما, 

(۳) ابن ماجه :)1١85(‏ ومسلم (۲۳۳). 
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كان له بكلّ خطوة عمل سََةَء أَجْرُ صيامها وقيامها»”". وعن جابر بن عبد الله قال: 
تحطبنا رسول الله ل فقال: «يا أيُها الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن يَش اء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربُكم؛ بكثرة ؤكُركم له» 
وكثرة الصّدقة في السرّ والعلانية» تُرزقوا وتُنصروا وتُؤجروا. واعلموا أنَّ الله قد 
فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم 
القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» وله إمام عادل أو جائرء استخفافاً بها 
أو جحوداً لهاء فلا جَمَّعَ الله شَمْلّهء ولا باركَ له في أمرهء ألا ولا صلاةً لهء ولا 
ركاه بور جع لع لاوا هنزم لو ولا بِرَّ له» حتى يتوبّ» فمن تاب» تاب الله 
عليه › ألا لا تومن امرأةٌ رجلاً» ولا يوم م أعرابي مهاجرأًء ولا يوم فاجرٌ مؤمناً. إلا أن 
يقهره سلطان يخاف سيقّه أو سَؤْطه90". 

وقال مَيّمون بن أبي شبيب”": أردت الجمعة مع الحجُاج فتهيّات للذهاب» ثم 
قلتُ: أين أذهب أصلَّي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: أذهب» ومرّة: لا أذهب» ثم 
أجَمّع رأيي على الذهاب» فناداني منادٍ من جانب البيت: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا إا 
نودي للصَّلاة مِنْ يوم الْجْمُعَةٍ َاسْعَوْا ِلَى ذِكْرٍ الله وَذَرُوا الْبَيَو29. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: لفل ما عند أله حير مَنَ اَلَو ومن ليحر فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٤١(‏ والترمذي (545).: والنسائي في المجتبى ۳/ ۰41-۹٩‏ وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 
وأحمد .)۱٦۱۷۳(‏ . ومعنى قوله 5ل: غسّل: أراد المجامعة قبل الخروج إلى الصلاةء وقيل: أراد غسّل 
غيره واغتسل هوء وقيل: أراد بغسّل: عسل أعضائه للوضوء؛ ثم يغتسل للجمعة» وقيل: هما بمعنى 
واحد» وكرّره للتأكيد. ومعنی قوله 4: بكر: أي أتى الصلاة في أول وقتها. وابتكر: أي أدرك أوّل 
الخطبة. وقيل: معنى اللفظتين واحد» وكرّر للتأكيد. النهاية (غسل) و(بكر). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٠۸١(‏ وفيه: وتجبرواء بدل: وتؤجروا. قال البوصيري في الزوائد: إسناده 
ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. 

(۳) في (م): شيبة. وهو أبو نصر ميمون بن أبي شبيب الرّبَعي» مات سنة ثلاث وثمانين. تهذيب التهذيب 

. ۱۹۸4-۷۴٤ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/5 وابن أبي الدنيا في الصمت (059)» وأبو نعيم في الحلية ۳۷١ /٤‏ . 


رعنان اذه ةم عدر تلام ران مجلا رمن لذ ليروك رناب 
م ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم 
وتجارتكب'") . وقرأ أبو رجاء العُطارديٌ: «قُلْ ما مَا عِنْدَ الله حير مِنَّ اللّهْوِ وَمِنَّ الشجَارَةٍ 
للذين آمنوا»”" .وله حَيْرُ الريك أي : خير من رزق وأعطى””"» فمنه فاطلبواء 
واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


الجزء الثامن - سورة الجمعة : الآيات ٤ ١(‏ ) سم 


تفسير سورة الجمعة 
وهی مدنية 
عن ابن عباس » وأبى هريرة : أن رسول الله ييو كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمناققين . رواه مسلم فى صحيحه () [ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( يسح لله ما فى السّموات وما فى الأرض امّلك الوس العزيز الحكيم © 


لي دن بير رمي 0 - 


0 


فر اذى بعث فى الأَميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 


ل بام وس 


ولک وق اران قبل ئی علال مين 20 زار مني لما نرات وهو الم 
الحكيم © ذلك فضل الله يؤتيه من يَشَاء واللّهُ ذو الْفضل الْعَطيم حى #. 

يخبر تعالى أنه يسبّح له ما فى السموات وما فى الأرض » أى : من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدها » كما قال : « وإن من شىء إلا يسح بحمده © [ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

ثم قال  :‏ الْمَلك القدوس » أى : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه » 
ل القدوس 4 أى : المنزه عن النقائص ٠‏ الموصوف بصفات الكمال 8 العزيز الحكيم 4 : تقدم تفسيره 
غير مرة . 

وقوله تعالى  :‏ هو الى بعث فى الأَميّين رسولاً نهم الأميون هم : العرب كما قال تعالى : 
لوقل لين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن أسلموأ فقد اهدو ون تَولوا فَإِنَمَا عليّك البلا واللّهُ ببصيرٌ 
بالعباد 4 [ آل عمران: ٠١‏ ] وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم » ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآكد » كما فى قوله : ١‏ وإِنه لذكر لك ولقومك 4 [الزخرف:54] » وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
وكذا قوله : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء: ]۲٠٤‏ وهذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى  :‏ قل يا 
ايها الاس إِنَى رسول الله يكم جميعا € [الأعراف:68١]‏ »وقوله : 3« لأنذركم به ومن بلغ) [الأنعام : 
۹4 ء وقوله إخبارا عن القرآن: «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده) [هود :۱۷]ء إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم» 
وقد قدمنا تفسير ذلك فى سورة الأنعام »بالآيات والأحاديث الصحيحة » ولله الحمد والمنة . 


(۱) صحيح مسلم برقم (۸۷۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وبرقم (۸۷۹) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


(۲) فى أ : الثقلين » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيات ( ٤ ١‏ ) 


۱۱٦ 

وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهمٍ الكتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد 
والمنة» على حين فترة من الرسل » وطموس من السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه »وقد مقت الله 
أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ‏ أى لزنا و كن بك ا بعك الله 
به عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : « هر اذى بعت فى الأميَين رسولا منهم يتلو لبهم 
آياته ويزكيهم ويُعلَمُهُم الكتاب وَالْحَكْمة وإن كاثوا من قبل فى ضلال مبين 4 . وذلك أن العرب كانوا 
[قديما] ('2 متمسكين بدين إبراهيم [الخليل] ( عليه السلام فبدلوه وغيروه » وقلبوه وخالفوه » 
واستبدلوا بالتوحيد شركا ‏ » وباليقين شكا » وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله ؟؟ » وكذلك أهل 
الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها » فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه 
بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم 
ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة » ورضا الله عنهم » والنهى عما يقربهم إلى النار 
وسخط الله. حاكم » فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب فى الأصول والفروع . وجمع له 
تعالى » وله الحمد والمنة » جميع المحاسن ممن كان قبله » وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين » ولا 
يفظيه أحذا من الآخرين + قضلوات الله وسلامه عليه' [دائم]] 2*7 إلى يوم الذين + 

وقوله : $ وآخرين منهم لما ينْحَقُوا بهم وهو الْعِيرٌ الحكيم 4 : قال الإمام أبو عبد الله البخارى 
رحمه الله . 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال » عن ثور » عن أبى الغيث » عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » قال : كنا جلوسا عند النبى ب فأنزلت عليه سورة الجمعة  :‏ وآخرين 
منهم لَمَا يحقوا بهم 4 ٠‏ قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا » وفينا سلمان 
الفارسى» فوضع رسول الله ولق يده على سليمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثْريا لناله رجال ‏ 
أو : رجل ‏ من هؤلاء » . 

ورواه مسلم > والترمذى ٠»‏ والنسائى وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق عن ثور بن زيد 
الديلى 29 » عن سالم أبى الغيث » عن أبى هريرة » به 7" . 

ففى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عموم بعثته ية إلى جميع الناس ؛ 
لأنه فسر قوله : : « وآخرين منهم 4 بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم › 
يدعوهم إلى الله عز وجل ٠»‏ وإلى اتباع ما جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قوله : 
«وآخرين منهم لَمَا يلحقوا بهم 4 قال : هم الأعاجم » وكل من صدق النبى بيه من غير العرب . 


. © زيادة من مأ . (0) زيادة من م . (۳) فى أ :2 شركا فيه‎ )١( 
. فى م :« لم يأذن الله بها » . (5) زيادة من مأ‎ )5( 
. » فى أ : « الديلمى‎ )( 
)١1595؟( صحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم 76 وسنن الترمذى برقم (۳۳۱۰) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ (Vv) 
. )1۳/۲۸( وتفسير الطبرى‎ 


الجزء الثامن - سورة الجمعة : الآيات (4-260) نشد ل ل للد ١١7‏ 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدى" » حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
أبو محمد عيسى بن موسى» عن أبى حازم » > عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله كلل : 
« إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال [من أصحابى رجالا ] 27 ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير 
حساب »© » ثم قرأ : « وآخرين منهم لما لْحقوا بهم 4 27 يعنى ا بقية من بقى من أمة محمد ية . 
وقوله : $ وهو العزيز الحكيم ) أى : ذو العزة والحكمة فى شرعه وقدره . 
وقوله : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو القضل الْعظيم 4 يعنى : ما أعطاه الله محمدا 
يِل من النبوة العظيمة 2 وما خص به أمته من بعثته ية إليهم : 


لعفل الذين حملُوا التوراة َم ّم يحمُوها كمقل الحمار يحمل أسفارا بئس مئل القوم 


o Io سا ع‎ 


الّذِين كذبوا بآيّات الله واللّه لا يُهدى الْقَوم الظالمين © قل يا أيها لين هادوا إن زعمتم 


ع هاي هاس 000 


تكم أوليَاء لله من دون التاس فتمتوا الموت إن كنتم صادقين 0 ولا يتمنونه أبدا بما 


م نم ت ا دما E‏ و 5 - ني ا في م ور ع يبر و و go‏ 


دمت يديهم وال عليم بالظالمين © قل إن اموت الذى ترود من قله ملاقيكم كم 
تردوت إلى عالم اليب والشهادة فيتبكُم ما كسم تَعملُون (2) © 4 . 

يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها » فلم يعملوا بها » مثلهم فى 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا » أى : كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها ٠‏ فهو يحملها 
حملا حسيا ° ولا يدرى ما عليه . وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب الذى أوتوه » حفظوه لفظا ولم 
يفهموه 27 . ولا عملوا بمقتضاه ٠‏ بل أولوه وحرفوه وبدلوه » فهم أسوأ حالا من الحمير ؛ لأن 
الحمار لا فهم له » وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى , : « أولتك كالأتعام 
بل هم أضل أُولَتك هم القافلون ‏ [ الأعراف : ١7/9‏ ] . وقال هاهنا  :‏ بئس مل القوم الّذين كذبوا 
بآيات الله واللّه لا يهدى الْقَوم الظّالمين 4 

وقال الإمام احمذ. رحمه الله : حدثنا ابن نمير + عن مجالد ‏ عن الشعبى ٠‏ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ميه : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب » فهو كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء والذى يقول له « أنصت » » ليس له جمعة » "° . 


. » فى أ : « الترمذى‎ )١( 

() زيادة من الدر المنثور . مستفاداً من هامش ط. الشعب. 

(۴) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )73١١/7(‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (704) من طريق الوليد بن مسلم » عن أبى محمد 
عيسى بن موسى ‏ به » وقال الهيثمى فى المجمع )5١8/٠١(‏ :« إسناده جيد» 

() فى أ : « حستاا . (0) فى م : « ولم يتفهموه ؟ . 

(6) المسند /١(‏ 770) وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ )١185‏ : « فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية . 


۸ الحزء الثامن ‏ سورة الجمعة : الآيات ( م ۸ ) 
ثم قال تعالى  :‏ فل يا أيها الّذين هادوا إن زعمتم أنكم أُولياء لله من دون النّاس فتمتوا الْمَوْتَ إن 
كنتم صادقين » أى حزن كع a‏ اک على عند »وأن محمدا وأصحابه على ضلالة › و 
بالموت على الضال من الفثتين « إن كنتم صادقين € فيما تزعمونه . قال الله تعالى : « ولا يتمتونه 
أبدا بما قَدُمت أيديهم € أى : بما يعملون لهم )2000 من الكفر والظلم والفجور › «والله علیم 
بالظالمين) . وقد قدمنا فى سورة « البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود > حيث قال تعالى : #قل 
إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله خالصة من دون النّاس فتمتوا اموت إن كنتم صادقين . ولن يتمتوه أبَدا 
ما قَدمَت أيْديهم واللَّهُ عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص التاس على حياة ومن الْذين أشركوا يود أَحَدهم 
لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمر واللَه بصير بما يَعَملُونَ 4 [ البقرة : 91-95 ] . 
وقد أسلفنا الكلام هناكء وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال" من أنفسهم أو خصومهم» كما تقدمت 
مباهلة النضازى فی آل غمزان : ف فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تعاُوا ندع أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم م نبتهل فنجعل لَعنة الله على الكاذبين 4 [ آل عمران : ]35١‏ 
ومباهلة المشركين فى سورة مريم : 8 قل من كان فى الضّلالة فليمدد لَه الرحمن مدا [مريم :76 ] . 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقى أبو يزيد » حدثنا فرات » عر 
عبد الكريم بن مالك الجزرى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت 
محمدا عند الكعبة لآنيته حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله ب : « لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناً » ولو أن اليهود تَمَنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله َك لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا » . 
رواه البخارى والترمذى والنسائى» من حديث عبد الرزاق عن معمر»عن عبد الكريم» [به](*» ١‏ 
قال البخارى : « وتبعه "2 عمرو بن خالد » عن عبيد الله بن عمرو › عن عبد الكريم ». ورواه 
النسائى أيضا عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلَبى » عن عبيد الله بن عمرو الرقى » به أتم 87 . 
وقوله تعالى : 8 قل إن اموت الّذى تفرون منه قله ملاقيكم ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة 
بكم بما کنتم تعملون 4 كقوله تعالى فى سورة النساء : « اما تکوئوا يُدرِككُم اموت ولو كنم فى 
بروج مشيّدة 4 [ النساء : [VA‏ . 


ر 


وفى معجم الطبرانى من حديث معاذ بن محمد الهذلى » عن يونس » عن الحسن » عن سمرة 
مرفوعا : « مثل الذى يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين » فجاء يسعى حتى إذا أعيا 
وانبهر دخل جحره » فقالت له الأرض : يا تعلب دينى . فخرج له حصاص » فلم يزل كذلك حتى 


(۱) فی أ : « هم ) . (0) فى م : « الضلال ١‏ . (۳) فى م : « بن ٩‏ . 
)٤(‏ فى أ : « فى » . (6) زيادة من أ . 

(7) المسند )۲٤۸/۱(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۹٥۸(‏ وسنن الترمذى برقم )۴۳٤۸(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١1780(‏ . 

(۷) فى م » أ :2 وتابعه » . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )١١١51١(‏ . 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآيتان (4 )١.‏ ددس اا وا 
تقطعت عنقه » فمات » ٩‏ . 


ل 


ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 


ا اق 0 97 ه سمس 5 ل س ا وميم 


ذلكم خير لم إن كنحم تعلمون © فَإِذا قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كنيرا لعلكم تقلحون 62 4 . 

إنما سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من المع » فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى كل 
أسبوع مره با معابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق » فإنه اليوم السادس من السنة التى خلق الله فيها 
السموات والأرض . وفيه خلق 7 آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه 9 . وفيه تقوم الساعة . 
وفيه ساعة 0 يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه 29 إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحام © 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا عبيدة بن حميد » عن منصور » عن أبى 
معشر » عن إبراهيم » > عن علقمة » > عن فرتعم الضبى » حدثنا سلمان قال : قال أبو القاسم كلو : 
«يا سلمان » ما يوم الجمعة ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله كلا : يوم جمع 
فيه بوك كأ e‏ 

وقد روى عن أبى هريرة » من كلامه » نحو هذا » فالله أعلم . 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فَضَلّوا عنه › 
الخلق » واختار الله لهذه الأمة [يوم] 7 الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة »كما أخرجه البخارى 
ومسلم من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن مبّهِ قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : 
قال رسول الله ية : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم 
هذا يومهم الذى فرض الله عليهم » فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع » اليهود غداًء 
والتصازق عد غد +100 :+ الفط البشاري:: 


)١(‏ المعجم الكبير (۷/ ۲۲۲) ورواه العقيلى فى الضعفاء (5/ )٠١ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (۲/ ٠5‏ 5) وقال ابن الجوزى: 
« هذا حديث لا يصح عن رسول الله يو » ومعاذ فى حديثه وهم » ولايتابع على رفعه » وإنما هو موقوف على سمرة ». 

(۲) فى أ : «خلق الله » . (۳) فى أ :« أعطاه الله »© . 

(4) منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه مسلم فى صحيحه برقم (805) وبرقم )۸٥۲(‏ وحديث أوس بن أوس رضى الله عنه رواه 
أحمد فى المسند )۸/٤(‏ . 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ ۲۳۷) والحاكم فى المستدرك (۱/ ۲۷۷) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن منصور » عن أبى 
معشر به» وقال الحاكم :2 صحيح الإسناد واحتج الشيخان بجميع رواية غير قرئع سمعت أباعلى القارى يقول : أردت أن أجمع 
مسانيد قرئع الضبى فإنه من زهاد التابعين فلم يسند تمام العشرة »> . 

. زيادة من م» أ‎ )۷( . ٩ فى م : « خلق آدم‎ )١( 

(۸) هذا اللفظ لم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى وهو فى صحيح مسلم برقم (805) وهذا لفظه . 


.۲ الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 9 ٠١٠‏ ) 


وفى لفظ لمسلم : « أضل الله من كان قبلنا "“ . فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم 
يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا »والأولون يوم القيامة »المقضى بينهم 7 قبل الخلائق ». 

وقد أمر الله المؤمئين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة » فقال : ا يا ايها الّذينَ آمنوا إا نودى للصّلاة 
من يوم الجمعة فَاسعوا إِلَىْ ذكر الله 4 أى : اقصدوا واعمدوا ° واهتموا فى مسيركم إليها » وليس 
الاد ال عافن الي المريع اا هر الاعتمام ا » كقوله تعالى : © ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن » [الإسراء :۹ . وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضى الله عنهما يقرآنها : 
«فامضوا إلى ذكر الله » . فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه » لما أخرجاه فى فى الصحيحين » 
عن أبى هريرة » عن النبى ية قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة 
والوقار» ولا تسرعوا » فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا » EEA,‏ 

وعن أبى قتادة قال : بيدما نحن نصلى مع النبى ية إذ سمع جلبة رجال » فلما صلى قال : « 
شأنكم ؟ » . قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 
بالسكينة 2 » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . أخرجاه 29 . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمّر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه» قال : قال رسول الله مل : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » ولكن ائتوها تمشون » 
وعليكم السكينة والوقار »› فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا . 

رواه الترمذى من حديث عبد الرزاق كذلك 27 » وأخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمرء 
عن الزهرئ »عن أبى سلمة > عن أبى هزيرة + عفله * . 

قال الحسن : أما والله ما هو بالسعى على الأقدام » ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوع 

وكالك كاذه فى كوه : « فاسعوا إلى ذكر الله 4 يعنى : أن تسعى بقلبك وعملك › وهو المشى 
الها ركان سارل قوله تعالى  :‏ فما بلغ معه السّعى 4 [الصافات :۲ 1٠‏ أى : المشى معه . ر 
عن محمد بن كعب» وزيد بن أسلم » وغيرهما نحو ذلك . 

ويستحَّب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها . لما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمّر أن رسول الله اة قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة قَليغتسل » "° . 


)١(‏ بعدها فى أ :« ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم “ . (۲) فى م › أ:«لهم» 
(۳) فى أ : « واعبدوا » . 

. (A07) صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

» فى م : فعليكم | لسكينة والوقار‎ )٥( 

(5) صحيح البخارى برقم )1۳١(‏ وصحيح مسلم برقم )١۰۲(‏ . 

(۷) سنن الترمذى برقم (A)‏ 1 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۲۷) . 

(9) صحيح البخارى برقم (AVY)‏ وصحيح مسلم برقم (A6)‏ . 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآيتان ( 4 ٠١٠‏ ) ۱۲۱ 

ولخا عن أن ميك + .رفني الله ع قال ٠‏ قال رسول الله كلل ۶ عسل يو اللتمعة والحية 
على كل م محتلم » ٩‏ . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله مياو : « حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة 
أيام » يغسل رأسه وجسله » , زواه مسل ٩‏ . 

وعن جابر » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عة : « على كل رجل مسلم فى كل سبعة 
أيام غسل يوم » وهو يوم الجمعة » . روا اخم وات واي يان 

وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم > حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعى » عن حسان بن 
« من غسل واغتسل يوم الجمعة »وبکر وابتكر » ومشى ولم يركب »ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ 
كان له بكل خطوة أجر سنة » أجر صيامها وقيامها » . 

ا السانة ا و الل 

ET‏ رضى الله عنه » أن رسول الله کل قال « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنه »ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة »ومن راح فى الساعة 
الثالئة فكأنما قرب كبشاً أقرن 2 ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » أخرجاه © . 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك › ويتنظف ويتطهر . وفى حديث أبى سعيد 
المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » والسواك » وأن يَمّس من طيب أهله » 8 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدئنا أبى » عن محمد بن إسحاق » حدثنى محمد بن 
الأنصارى : سمعت رسول الله بيه يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ‏ إن كان 
عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع 29 إن بدا له ولم يؤذ أحداء 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى ٠»‏ كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ال" 

وفى سنن أبى داود وابن ماجة » عن عبد الله بن سلام » رضى الله عنه » أنه سمع رسول الله 
ية يقول على المنبر : « ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهتته » 47 . 


. )855( صحيح البخارى برقم (۸۷۹) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۸۹۷) وصحيح مسلم برقم )۸٤٩(‏ . 

(۳) المسند (7/ 5 ۳۰) وسنن النسائى (۳/ ۹۲) وصحيح ابن حبان برقم )٥0۸(‏ « موارد ». 

(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسنن أبى داود برقم (75405) وستن الترمذى برقم (4957) وسنن النسائى (۳/ )٩١‏ وسنن ابن ماجة برقم 4170 )١١‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم (۸۸۱) وصحيح مسلم برقم (86-0) : 

(5) فى م ٠‏ أ ١:‏ فركع ؟ . 

. )87١ /٥( المسند‎ )۷( 

(۸) سنن أبى داود برقم (۱۰۷۸) وستن ابن ماجة برقم )۱۰۹٥(‏ . 


اذالم مسح اليزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 9 ٠١٠‏ ) 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله ية خطب الناس يوم الجمعة » فرأى عليهم ثياب 
الثمار » فقال : « ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته » سوى ثوبى مهنته ٠‏ . رواه 


وقوله تعالى  :‏ إذا نودى للصلاة € : المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين يدى 
رسول الله ي إذا خرج فجلس على المنبر » فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه » فهذا هو المراد » فأما 
النداء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه » فإنما كان هذا لكثرة الناس › 
كما روآه البخارى رحمه الله حيث قال 3 حدثنا آدم ‏ هو ابن أبى إياس ‏ حدثنا ابن أبى ذئب »> عن 
الزهرى » عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله یی وأبى بكر وعمر » فلما كان عثمان [ بعد زمن ] 29 » وكثر الناس» زاد النداء الثانى9) 
على الدوو 29 يعن : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء » وكانت أرفع دار بالمدينة » بقرب 
مكحول : أن النداء كان فى يوم ا جمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام »ثم تقام الصلاة » وذلك 
النداء الذى يحرم عنده البيع والشراء ” إذا نودى به » فأمر عثمان »رضى الله عنه» أن ينادى قبل 

وإنما يؤمر بحضور الجمعة [ الرجال  ]‏ الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان » ويعذر المسافر 
والمريض 3 وقيم المريض 3 وما أشبه ذلك من الأعذار 34 كما هو مقرر فى كتب الفروع 8 

وقوله : 8 وذروا البيع »* أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى للصلاة : ولهذا اتفق 
العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على 
قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر فى موضعه » والله أعلم . 

وقوله  :‏ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * أى : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم » أى : فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . 

وقوله : # فإذا قضيت الصلاة 4 أى : فرغ منها » # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4: 
لما حجر عليهم فى التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار فى 
الأرض والابتغاء من فضل الله .. كان عراك بن مالك رضى الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجد » فقال : اللهم 3 أجبت دعوتّك ¢ وصليت فريضتك 3 وانتشرت كما أمرتنى 3 
)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )١١557(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 0776 : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 
(1) ما بين المعقوفين غير ثابت فى الصحيح . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 
(۳) فى الصحيح :« النداء الثالث » ومثله فى سنن ابن ماجة » كتاب الإقامة » باب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة »حديث رقم )١١١١(‏ 

. مستفاداً من هامش ط. الشعب‎ ١ 


.)9١( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. فى م : « الشراء والبيع » . (6) زيادة من أ‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) وف 


0 »وأنت خير الرازقين . رواه أبى حاتم 5 

وروئ 7( )١‏ عن بعض السلف أنه قال :من باع وای يوم الجمعة بعد الصلاة » بارك الله له 
سبعين مرة »لقول الله تعالى 0 إا قُضيّت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضّل الله 4 . 

له : % واذكروا الله كثيرا لَعَلَّكُم تفلحون * أى : فى حال بيعكم وشرائكم ٠‏ وأخذكم 

وعطائكم » اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم فى الدار الآخرة ؛ ولهذا 
جاء فى الحديث : « من دخل سوقا من الأسواق فقال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد 3 وهو غلى كل شىء فندير كتبت اله الف آلف حسنة 3 ومح عه الك الف 
ج980 , 

وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا 3 حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا . 

وَإذَا روا تجارة أو هرا انفضا إلَيها وتركوك قائما قل ما عند الله خير م من اللّهو 
ومن التجارة واللهُ حر الرًازقين © 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطيز م ا جمعة إلى التجارة التى 
قدمت المدينة يومئذ › فقال تعالى  :‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا ليها وتركوك قَائمًا 4 أى : على 
افر تي ٠‏ عا دي غير راجن ان متهم + ابر الال وان وره ين اسك + 
وقتادة . 

وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم » وكان معها طبل » 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ية قائمآ على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبر » فقال 
الإمام أحمد : 

حدثنا بن إدريس > عن حصين » عن سالم , بن أبى الجعد » عن جابر قال : قَدمّت عير المدينةء 

وزسول الله 255 يخطب + فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا > فترلت  :‏ وإذا رأوا تجارة أو لها 
انقضوا إِلَيَها 4 . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث سالم » به © 

وقال الحاقظ ایو بعل حدقا رکا بن بح :حا هشيه: > عن حصين » عن سالم بن أبى 
ار ا N‏ ا خاب زيم کا ر 
فقال رسول الله تله :« والذى نفسى بيده » لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد » لسال بكم الوادى 
)١(‏ فى م : ١‏ وروی أيضا ». (۲) فى أ : « كتب الله 4 . 
(۳) جاء من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. رواه الإمام أحمد فى المسند )47/١(‏ والترمذى فى السنن برقم )۳٤١۸(‏ وابن ماجة 


فى الستن برقم (۲۲۳۵) وقال الترمذى : « هذا حديث غريب »© . 
(5) المسند (۳/ )۳٠۳‏ وصحيح البخارى برقم (5499) وصحيح مسلم برقم (۸1۳) . 


+ ل ملس د الخزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) 
نار * » ونزلت هذه الآية : < وإذا ا تجارة أو لها انوا إلا تروك فانم » وقال : كان فى 
الاثنى عشر الذين تبتوا مع رسول الله يك : أبو بكر » وعمر » رضى الله عنهما ° . 

زفي وله ٠:‏ وتركوك فاا 4 + ديل على أن الاما يخظب. يع اة قانما د وفك رو 
مسلم فى صحيحه عن جابر بن سمرَة قال : كانت للنبى ية خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن 
ويذكر الناس . 

لكن هاهنا شىء ينبغى أن يعلّم وهو : أن هذه القصة قد قيل : إنها كانت لما كان رسول الله اة 
يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » كما رواه أبو داود فى كتاب المراسيل : حدثنا محمود بن 
خالد» عن الوليد » أخبرنى أبو معاذ بکیر بن معروف » أنه سمع مقاتل بن حيان يقول : « كان 
رسول الله ية يصلى يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين » حتى إذا كان يوم والنبى ية يخطب › 
وقد صلى الجمعة » فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة 29 . يعنى : فانفضوا » 
ولم يبق معه إلا نفر يسير . 

وقوله : 8 فل ما عند الله 4 أى : الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة « خير من الله 
ومن التجارة واللّه خير الرآزقين 4 أى : لمن توكل عليه »وطلب الرزق فى وقته . 


(5) المراسيل برقم (55) . 


۲ - سورة ال معة أية ٣٠۲ , ١‏ ¥{ 


مسوج يبص ا نمم ر سه کے ا 


( مدنية وهى إحدى عثيرة أية ) 


ولمع را م رص مض روو و ع > ٠‏ 
ماسرت ونا الأزض لباقو انرز اکم اہ 
واه ون كوم قبل َكل مین و اة 
وار 0 ا يلحقوأم وهوالعز بز امک ف ۲ اججممة 


2 سورة احعة مدنية وآياتها إحدى عشرة ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض) تسبيحاً مستمراً (الملك ١‏ 
القدوس العزيز الحكيم ) وقد قرىء الصفات الْأربع بالرفع على المدح ( هو الذى بعث فى الأميين ) ۲ 
أىفى العربلآن أكثرم لايكتبون ولايقرءون قيل بدت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الميرة 
وم من أهل الأنبار ( رسولا منہم ) أى کائناً من جماتهم أميآ مثلهم ( يتلو عليهم آیاته ) م مکونه أمياً 
مثلهم لإيعبد مندقر أءة ولاتعل (ويزكيهم) صف ةأخرىار سو لامعطوفة عل يتلؤأى يحملبم على مايصيرون 
به أزكياء من خبائث العقائد والأعمال ( ويعاهم الكتاب والحكية ) صفة أخرى ارسولا مترتبة فى 
الوجود عل التلاوة وإما وسط بينهما التركية التى هى عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية 
وتبذييها المتفرع على تنكميلها بحسب القوة النظريةالحاصل بالتعلي المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا 
من الآمور المترتبة نعمة جليلة على ححيالها مستوجبة للشكرفلوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفبم 
كون الكل نعمة واحدة کا مس فى سورةالبقرة وهو السر ف التمبير عن القرآن نارة بالآبات وأخرى 
بالكتاب والحكة رمآ إلى أنه باعتباركل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه ثمول الحكة ا 
فى تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع (وإ نكانوامن قبل لن ضلال مبين) من الشرك 
وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارم إلى من يرشدم وإزاحةلما عسىيتوم من تممه عليه الصلاة 
والسلام منالغير وإنهى الخففةواللام هىالفارقة (وآخرين منهم) عطف عل الآميين أو عل المنصوب م 
فى يعلمهم ويعلم آخرين منهم أى من الأميين وم الذين جاءوا بعك الصحابة إلى يوم الدين فان دعوته 
عليه الصلاة والسلام وتعليمه يعم اجميع ( لما يلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلحقوا معد ٭ 
وسيلحقون ( وهو العزيز الحكيم ) المبالغ فى العزة والحكمة واذلك مكن رجلا أمياً من ذلك الأمر ٠‏ 


ل 


۸ تفسير أنى السعود 


ذلك فصل الله تيه من بن وألله دو لْمْضْ ل العظم 22 37 الجمعة 

أ f‏ مو م 2382 مح 2ح 2 ل رد مه اه 2 - << و مدر 
> مش ل الذي لوا آل رة ثم لر ملوها ثل مار عمل أسفارا نس مث ل القوم الذين حكدبوا 
م صم صطل مضا صو محم م 2 
يكايات أله واھ لادی القوم الطازرين ري ۲ اة 
2 ٤ص‏ مع مم سو sod fools‏ 2 و 3 تلو و دو 2 ر 
قل يكايها الذين هادوا إن زعمتم انكر أولياء لله مر دون الناس فتمنوا ألموت إن كنم 
صندفين ( 7 المعة 


عرص صم ص 8202 رم لر عه 2و ع 2 2 
ولا یتمنونه أبدا ی قدمت أيدييم و علم بالظاليين 72 7 اجمعة 


۽ العظيم و اصطفاه من بين كافة البشر (ذْك) الذى امتاز به من بين سائر الآفراد (فضل الله) و إحسانه 
» ( يؤتيهمن يشاء ) تفضيلاوعطية (والله ذوالفضل العظيم) الذى يستحقر دونهنعيم الدنياو نيم الآاخرة 
ه (مثل الذين حماوا التوراة) أى عليوها وكلفوا العمل بها (ثم لم يحملوها) أى لم يعملوا با فى تضاعيفها 
» من الآيات الى من جماتهاالأيات الناطقة بنبوة رسو ل الله صل الله عليه وسل (كثل اما ريحمل أسفارا ) 
أ ی کتبا من العم يتعب بحملا ولاينتفع بما وحمل إما حال والعامل فا معنى ا مثل أو صفة للحار 

ه إذ ليس المراد به معیناً فهو فى كم النكرة فى قول من قال [ ولقد آم عل اللئم يسبنى ] (بئس مثل 
القومالذين كذبو ابآيات الله) أى بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله على أن المييز غذوف 
والفاءل المفسر به مستتر ومثل القوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم 

. ثل الذي نكذبوا الخ على أن مثل الةوم فاعل بنس والخصوص بالذم حذوف وم اليهود الذين كذبرا 
ه بما فى الاوارة من الآبات الشاهدة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسل (واته لاهدى القوم الظذاين) . 
> الواضعين للتكذيب فى موضع التصديق أو الظالمين لآنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد (قل يأيها الذين 
اء هادوا) أى تمودوا (إن ذعتم أذم أولياء لله من دون الناس) كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه 
ويدعو نأن الدارالآخرة طم عند الله خالصة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود فأمررسول 

» الله صل الله عليه وسل بان يقول طم [ظباراً لكذبهم إن زعم ذلك (فتمنوا الموت) أى فنمنوا من 
٠‏ الله أن بيتك وينة لم من دار البلية إلى دار الكرامة ( إ نكنم صادقين ) جوابه محذوف لدلالة 
ماقبله عليه إ نكنتم صادقين فى زعدم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنهمن أهل الجنة 

ب أحب أن بتخلص [ليها من هذه الدار الىهى قرارة الأأكدار رولا يتمنونه أبداً) [خبار ما سيكون 
» منهم والباء فى قوله تعالى (بما قدمت أيديهم) متعلقة بما يدل عليه النق أى يأبون الى يسبب ماعملوا. 
من الكفر والمعاص الموجبة لدخولالنار ولا كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناظ عامة أفاعيله 

ه عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والته عليم بالظالمين) أىبهم ولثار الإظبار على الإضار. 
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أذمهم والتسجیل علهم بأنهم ظالمون فی كل مايأتون وما يذرون من الآمور الى من جملتها اوعاء مام 
عنه معز ل واجخلة تذبيل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى علي بهم وما صدر عنهم من فنون الظل والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الأ كاذكر فل 
تمن منهم موته أ<دكا عرب عنه قوله تعالى ( قل إن اموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك نما يقال 
م بعد ظبور فرارم من الى وقد قال عليه الصلاة والسلام لوتمنوا لماتوا من ساعتهم وهذه إحدى 
اساد إن اموت الذى تفرون منه ولاتجسرون عل أن تتمنومخافة أنتؤخذو! بوبالكفر 

(فإنه ملاقي-ى) البتة من غير صارف ياويه ولا عاطف ينيه والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار „ 
الوص ف وقریء بدو نما وقرىء تفرون منه ماقي (ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة) الذى لات 
عليه خافية (فينبكم بما كنتم تعملون) منالكفر و المعاصى بأن یجاز کا (يأيها الذينآمنوا إذا نودى 
للصلاة ) أى فعل النداء ها أى أذن لها ( من بوم اجمعة ) بيان لإذا وتفسير لما وقيل من مم فى 
فى قوله تعالى أرونى ماذا خلقوا من الأرض أىفى الأرضوإنما سمىجمعة لاجتماع الناس فيه الصلاة 
وقيل أول من ماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسميه العروبة وقيل إن الانصارقالوا قبل 
الهجرة ليهود يوم يحتمعون فيه بكل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فبلموأ جعل لنا يوم تمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلى فقالوا يوم السبت ليهود وروم الأحد للنصارى فاجعاوه يوم العرو بة فاجتمءو | 
إلى سعد بن زرارة فصل بهم ركعتين وذكر ثم فسموه يوم اللجعة لاجتاعيم فيه فأزل اه أية | 3d‏ 

أول جمعة كانت فى الإسلام . وأما أول جم جمعبا رسول الله صل الله عليه وسل فهو أنه للا قرم 
مباجرأ زل قباء على بى مرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين واثلاثاء واللاريعاء والس وأسس 
مسجدم ثم خرج يوم المعة عامداً ا لمدينة فأدركته صلاة الجمعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد 

نفطب وصلل اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (وذدوا البيع) ٠‏ 
واتركوا المعاملة (ذلكم) أى السعى إلى ذكر لله وترك البيع (خير لك) منمباشرته فإنشع الآخرة . 

أجل وأبق ( إن كتم تعلمون ) أى اير والشر الحقيقيين أو إنكتتم أهل العم (فإذا قضيت الملا ., 
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* أى.أديت وفرغ منها ( فاننشروا ف الارض ) لإفامة مصالحم ( دابتغوا من فضل لله ) أى الرمح 
فالاس للإطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضى الله عنهما لم مروا بطلب شىء من الدنيا [نما هو 
عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العم وقيل 

ه صلاة التطوع ( واذكروا انه كثيراً ) ذك را كثيراً أو زماناً كثيراً ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة 

۱۱ ( لعل تفاحون )كى تفوزوا بخير الدارين (وإذا رأو! تجارة أو موا انفضوا إليها) روى أن أهل 
المدئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنى عليه الصلاة 
والسلام عخطب يوم المع فقاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه فا بق معهعليهالصلاة والسلام إلا تمانية 
وقيل أحد عشر وقبل إثنا عشر وقيل أريعون فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفس محمد بيده 
لوخرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادى نار وكانوا إذا أقبلت العير استقباوها بالطبل والتصفيق 
وهو المراد باللبو وتخصيص النجارة برجع الضمير لأنما المقصودة أو لان الإنفضاض للتجارة مع 
الحاجة [ليهاوالانتفا ع .ها إذا كانمذموماً فا ظنك بالإنفضاض إلى اللبو وهو المذموم فى نفسه وقيل 
تقديره إذا رأوا تعارة انفضوا إإيها أو وآ انفضوا إليه غذف الثانى لدلالة الأول عليه وقرىء 

» اليما ( وتركوك قابا ) أى على انبر ( قل ماعند الله ) من الثواب (خير من اللووومن التجارة) فإن 

ا» ذلك نفع عقن عخلدخلاف مافيهمامن التفع المتوم ( والله خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطلروا 
الرزق . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة ابرق أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من أنى 
الجعة ومن ل يأتها فى أمصار المسابين . : | 


مدنية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وإليه ذهب الجمهورء وقال ابن 
يسار: هي مكية» وحكي ذلك عن ابن عباس ومجاهد والأول هو الصحيح لما في صحيح البخاري وغيره عن أبي 
هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة الحديث» وسيأتي قريبا إن شاء 
الله تعالى» وإسلامه رضى الله تعالى عنه بعد الهجرة بمدة بالاتفاقء ولأن أمر الانفضاض الذي تضمنه آخر السورة 
وكا مر البقود تفار ليذ بقوله سبحانه: لاقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم ‏ [ الجمعة: ٦‏ ] الخ لم يكن إلا 
بالمدينة - وآيها إحدى عشرة آية بلا خحلاف» ووجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما ذكر فيما قبل حال موسى عليه 
السلام مع قومه وأذاهم له ناعياً عليهم ذلك ذكر في هذه السورة حال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته 
تشريفاً لهم لينظر فضل ما بين الأمتينء ولذا تعرض فيها لذكر اليهود» وأيضاً لما حكي هناك قول عيسى عليه السلام 
إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » [ الصف: ٦‏ ] قال سبحانه هنا: إهو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم » [ الجمعة: ؟ ] إشارة إلى أنه الذي بشر به عيسى» وأيضاً لما ختم تلك السورة بالأمر بالجهاد وسماه 
إتجارة» [ الصف: ٠١‏ ] ختم هذه بالأمر بالجمعة وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية. وأيضاً في كاتا السورتين 
إشارة إلى اصطفاف في عبادة» أما في الأولى فظاهرء وأما في هذه فلأن فيها الأمر بالجمعة» وهي يشترط فيها 
الجماعة التي تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ كما أخرج مسلم - وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس - يقرأ في الجمعة بسورتها - «إوإذا جاءك المنافقون ‏ [ المنافقون: ١‏ ]. 


في صلاة المغرب ليلة الجمعة إقل يا أيها الكافرون ‏ [ الكافرون: ١‏ ] و «إقل هو الله أحد & [ الإخلاص: ١‏ ] وكان 
يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة الجمعة. والمنافقون - وفي ذلك دلالة على مزيد شرف هذه السورة. 
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بشم الله الحمن a aE‏ 
الاستمرار #المَلك القدُوس القزيز الحكيم 4 صفات للاسم الجليل؛ وقد تقدم معناهاء وقرأ أبو وائل» ومسلمة بن 
محارب» ورؤبة» وأبو الدينار» والأعرابي برفعها على المدح» وحسن ذلك الفصل الذي فيه نوع طول بين الصفة 
والموصوف» وجاء كذلك عن يعقوب» وقرأ أبو الديناره وزيد بن علي «القَدُوس) بفتح القاف «إِهُوَ الذي عت في 
الأميين 4 يعني سبحانه العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. 

وقد أخرج البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» وأريد as‏ بعالم بسار الكتابة والحساب فهم على جباتهم 
الأولى» فالأمي نسبة إلى الأم التي ولدته» وقيل: نسبة إلى أمة العرب؛ وقيل: إلى أم القرى» الأول أشهر» واقتصر 
بعضهم في تفسيره على أنه الذي لا يكتب» والكتابة على ما قيل: بدئت بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وهم من 
أهل الأنبارء وقرىء الأمين بحذف ياء النسب «إرَسُولاً منهم 4 أي كائناً من جملتهم» فمن تبعيضية» والبعضية: إما 
باعتبار الجنس فلا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام أمي» أو باعتبار الخاصة المشتركة في الأكثر فتدل» واختار هذا 
جمع» فالمعنى رسولاً من جماتهم أمياً مثلهم ُو عَلَيهِم آياته 4 مع كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم 

زئزكيهم 4 عطف على «إيتلو 4 فهو صفة أيضاً - لرسولاً - أي يحملهم على ما يصيرون به أزكياء طاهرين من 
خبائث العقائد والأعمال. 

رمه الكتابَ والحكمَة ‏ صفة أيضاً - لرسولاً - مترتبة في الوجود على التلاوة. وإنما وسط بينهم 
التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكرء 
ولو روعي ترتيب الوجود لربما يتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كما مر في سورة البقرة» وهو السر في التعبير 
عن القرآن تارة بالآيات؛ وأخرى بالكتاب والحكمة رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة. ولا يقدح فيه 
شمول الحكمة لما في تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع قاله بعض الأجلة» وجوز كون «إالكتاب 
والحكمة ‏ كناية عن جميع النقليات والعقليات كالسماوات والأرض بجميع الموجودات. والأنصار والمهاجرين 
بجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيه من الدلالة على مزيد علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ما فيه؛ ولو لم يكن 
له عليه الصلاة والسلام سوى ذلك معجزة لكفاه كما أشار إليه البوصيري بقوله: 

عاد :انعا كي الأ م في الجاهلية والتأديب في اليتم 
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«إوإن كائوا من قبل لّفي صّلال مُبين 4 من الشرك وخبث الجاهلية» وهو بيان لشدة افتقارهم إلى من 
يرشدهم وإن كانت نسبة الضلال إليهم باعتبار الأكثر إذ منهم مهتد كورقة وأضرابه» وفي الكلام إزاحة لما عسى أن 
يتوهم من تعلمه عليه الصلاة والسلام من الغير #إوإن ) هي المخففة واللام هي الفارقة مَإوَآخَرِينَ # جمع آخر بمعنى 
الغيره وهو عطف على #الأميين 4 أي وفي آخرين «إمنهُم 4 أي من الأميين» و - من للتبيين «إلما يَلحَقُوا بهم 
وَهْوَ ازير الحكيم ‏ أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقونء وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين؛ وجوز أن 
يكون عطفاً على المنصوب في «إويعلمهم 4 أي ويعلمهم ويعلم آخرين فإن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان 
كله مستنداً إلى أوله فكأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى كل ما وجد منه واستظهر الأول» والمذكور في الآية 
قومه صلى الله تعالى عليه وسلم» وجنس الذين بعث فيهم» وأما المبعوث إليهم فلم يتعرض له فيها نفياً أو إثباتاًء وقد 
تعرض لإثباته في آيات أخرء وخصوص القوم لا ينافي عموم ذلك فلا إشكال في تخصيص الآخرين بكونهم من 
الأميين أي العرب في النسب» وقيل: المراد من الأميين في الأمية فيشمل العجم» وبهم فسره مجاهد ‏ كما رواه عنه 
ابن جرير وغيره - وتعقب بأن العجم لم يكونوا أميين. 
وقيل: المراد منهم في كونهم منسوبين إلى أمة مطلقاً لا في كونهم لا يقرؤون ولا يكتبون» وهو كما ترى إلا 
أنه لا يشكل عليه - وكذا على ما قبله ‏ ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وجماعة عن أبي هريرة قال: «كنا 
جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ إوآخرين منهم لما يلحقوا 
بهم ) قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 
وقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار بذلك إلى 
أنهم فارس» ومن المعلوم أنهم ليسوا من الأميين المراد بهم العرب في النسب. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بالأميين مقابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أكثرهم بالقراءة والكتابة لعدم كتاب لهم 
سماوي تدعوهم معرفته إلى ذلك فيشمل الفرس إذ لا كتاب لهم كالعرب» وعلى ذلك يخرج ما أشار إليه الحديث من 
تفسير الآخرين بالفرس وهو مع ذلك باب التمثيل» والاقتصار على بعض الأنواع بناءً على أن بعض الأمم لا كتاب لهم 
أيضاء وربما يقال: إن من - في «إمنهم ) اسمية بمعنى بعض مبتدأ كما قيل في قوله تعالى: «إإومن الناس من يقول 
4 [ البقرة: ۸ ] وضمير الجمع ‏ لآخرين - وجملة «إلما يلحقوا بهم » خبر فيشمل آخرين» طوائف الناس الذين 
يلحقون إلى يوم القيامة من العرب والروم والعجم وغيرهم؛ وبذلك فسره الضحاك وابن حيان ومجاهد في رواية؛ 
ويكون الحديث من باب الاقتصار والتمثيل كقول ابن عمر: هم أهل اليمنء وابن جبير هم الروم والعجم فتدبر. 
وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى: «إلما يلحقوا بهم أنهم لم يلحقوا بهم في الفضل لفضل الصحابة 
على التابعين ومن بعدهم» وفيه أن طإلما 4 منفيها مستمر إلى الحال ويتوقع وقوعه بعده فتفيد أن لحوق التابعين ومن 
بعدهم في الفضل للصحابة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلك» وقد صرحوا أنه لا يبلغ تابعي وإن جل قدراً في الفضل 
مرتبة صحابي وإن لم يكن من كبار الصحابة» وقد سكل عبد الله بن المبارك عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيهما 
أفضل؟ فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله من مائة عمر بن عبد العزيز فقد صلى معاوية حلف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ «واهدنا الصراط المستقيم » [ الفاتحة: 5 ] الخ فقال معاوية: آمين» 
واستدل على عدم اللحوق بما صح من قوله عليه الصلاة والسلام فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ 
أحدهم ولا نصيفه» على القول بأن الخطاب لسائر الأمة» وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمتي كالمطر لا يدري 
م ٠۹‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


۹۰ موقنو الو حا عوط رام سوه مساك واو ا ون وبع وكا ل و Na ESLE‏ 


أوله خير أم آخره» فمبالغة في خيريتهم كقول القائل في ثوب حسن البطانة: لا يدرى ظهارته خير أم بطانته ذلك ) 
إشارة إلى ما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً في الأميين ومن بعدهم معلماً مزكياً ومأ فيه من معنى البعد 
للتعظيم أي ذلك الفضل العظيم قصل الله 4 وإحسانه جل شأنه «إيُؤتيه من يَفَآءْ 4 من عباده تفضلا ولا يشاء 
سبحانه إيتاءه لاحد بعده صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«وَالله ذو القضل القظيم ‏ الذي يستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة مكل الْذِينَ حل حُمّلوا التوراة 4 أي علموها 
وكلفوا العمل بما فيهاء والتحميل في هذا شائع يلحق بالحقيقة» والمراد بهم اليهود و لم يَحملُوها» ای 
يعملوا بما في تضاعيفها التي من جملتها الآيات الناطقة بنبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«كَمَكّل الحمّار يحمل أَسْفَاراً 4 أي كتباً كباراً على ما يشعر به التدكير وإيثار لفظ السفر وما فيه من معنى 
الكشف من العلم يتعب بحملها ولا ينتفع بهاء و إيحمل ‏ إما حال من الحمار ‏ لكونه معرفة لفظاً والعامل فيه 
معنى المثل» أو صفة له لأن تعريفه ذهني فهو معنى نكرة فيوصف بما توصف به على الأصح. 

ونسب أبو حيان للمحققين تعين الحالية فى مغل ذلك» ووجه ارتباط الآية بما قبلها تضمنها الإشارة إلى أن 
للك ارتو نالرت قد مهاه هال ات و ت فراعت ج جد اه اف تاهو الذي يعاق 
الم يه دي ار ارت فيها با ای ایو إلى آله ا كل من جا نعنه قرا رو ل 2 
مثل الحمارء وفي الآية دليل على سوء حال العالم الذي لا يعمل بعلمه» وتخصيص الحمال بالتشبيه به لأنه كالعلم 
في الجهل» ومن ذلك قوله الشاعر: 

ذوو أمل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر 

لمر يدري الي ندا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 

بناءٌ على نقل عن ابن خالويه أن البعير اسم من أسماء الحمار كالجمل البازل» وقرأ يحيى بن يعمر وزيد بن علي 
«حمَلُوا» مبنياً للفاعل» وقرأ عبد الله - حمار ‏ بالتنكير» وقرىء (يُحَملَ) بشد الميم مبنياً للمفعول «إبئس هَل القَوم 
الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله 4 أي بعس مثل القوم مثل الذين كذبوا فحذف المضاف وهو المخصوص بالذم وأقيم 
المضاف إليه مقامه» ويجوز أن يكون «إالذين 4# صفة القوم» والمخصوص محذوف أي بعس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله هو والضمير راجع إلى «إمثل الذين حملوا التوراة )» وظاهر كلام الكشاف أن المخصوص هو «إمثل ي 
المذكور, والفاعل مستتر يفسره تمييز محذوفء والتقدير بعس مثلاً مثل القوم الخ» وتعقب بأن سيبويه نص على أن 
التمييز الذي يفسر الضمير المستتر في باب نعم لا يجوز حذفه ولو سلم جوازه فهو قليل» وأجيب بأن ذاك تقرير 
لحاصل المعنى وهو أقرب لاعتبار الوجه الأول» وكان قول ابن عطية التقدير بس المثل القوم من ذلك الباب» وإلا ففيه 
حذف الفاعل» وقد قالوا بعدم جوازه إلا في مواضع ليس هذا منها وال لا هدي القَومَ الظالمين 4 أي الواضعين 
للتكذيب في موضع التصديق, أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب. 


فل تا ها الَّذِينَ هَادُوا * أي تهودوا أي صاروا يهوداً بان رَعَمكُم نکم أولياء لله 4 أي أحباء له سبحانه 
ولم يضف أولياء إليه تعالى كما في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله ې قال الطيبي: ليؤذن بالفرق بين مدعي الولاية 
ومن يخصه عز وجل بها إمن دون النّاس » حال من الضمير الراجع إلى اسم «إإن ‏ أي عتجارزيل عن الناين 
E‏ مَنَوْا المَوْتَ 4 أي فتمنوا من الله تعالى أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة إإن كنك 


صادقين) جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن كنتم صادقين في زعمكم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من 


سورة الجمعة الأيات: E N ۸ - ١‏ اا 


أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي قرارة الأنكاد والأكدار» وأمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يقول لهم ذلك إظهاراً لكذبهم فإنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة: ١8‏ ] ويدّعون أن 
الآخرة لهم عند الله خالصة ويقولون: «إلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 4 [ البقرة ] وروي أنه لملاظهن سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتبت يهود المدينة ليهود خيبر: إن اتبعتم محمداً أطعناه وإن خالفتموه خالفناه. فقالوا: 
نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير ابن الله والأنبياء ومتى كانت النبوة في العرب نحن أحق بها من محمد ولا سبيل 
إلى اتباعه فنزلت «إقل يا أيها الذين هادوا ‏ الآية» واستعمال «(إن 4 التي للشك مع الزعم وهو محقق للإشارة إلى 
أنه لا ينبغي أن يجزم به لوجود ما يكذبه. 


وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وابن السميفع «مَتَمَنُوا المَؤْتَ) بكسر الواو تشبيهاً بلو استطعناء وعن ابن السميفع 

أيضاً فنحهاء وحكى الكسائي عن بعض الأعراب أنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو «إوّلا يَكَمَنَونَهُ بدا إخبار بحالهم 
المستقبلة وهو عدم تمنيهم الموت» وذلك خاص على ما صرح به جمع بأولفك المخاطبين» وروي أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال لهم: «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه) فلم يتمنه أحد منهم وما ذلك 
إلا لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه الصلاة والسلام فعلموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد» وهذه 
إحدى المعجزات» وجاء نفي هذا التمني في آية أخرى ‏ بلن - وهو من باب التفنن على القول المشهور في أن كلا 
من - لا - و - لن - لنفي المستقبل من غير تأكيد» ومن قال: يإفادة ‏ لن - التأكيد فوجه اختصاص التوكيد عنده بذلك 
الموضع أنهم ادعوا الاختصاص دون الناس ذ فى الموضعين» وزادوا هنالك أنه أمر مكشوف لا شبهة فيه محققة عند الله 
فناسب أن يۇ کد ما ينفيه» والباء في قوله سبحانه: «إبمَا قَدّمَتُْ أيديهم © سببية متعلقة بما يدل عليه النفي أي يأبون 
التمني بسبب ما قدمت» وجوز تعلقه بالانتفاء كأنه قيل: انتفى تمنيهم بسبب ما قدمت كما قيل ذلك في قوله تعالى: 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 [ القلم: ۲ ] والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النارء ولما 
كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفعاله عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة «إوالله عَليمٌ بالظالمين 
4 أي بهم وإيثار الإظهار على الإضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون ويذرون من الأمور 
التي من جملتها ادعاء ما هم عنه بمعزل» والجملة تذييل لما قبلها مقررة لما أشار إليه من سوء أفعالهم واقتضائها 
العذاب أي والله تعالى عليم بما صدر منهم من فنون الظلم والمعاصي وبما سيكون منهم فيجازيهم على ذلك. 


قل إل المَوتَ الذي تفرُونَ 7 4 ولا تجسرون على أن تمنوه مخافة أن تؤحذوا بوبال أفعالكم إن 
مُلاقيكم € البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه والجملة خبر «إإن 4 والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار 
معنى الشرط» والمتضمن له الموصول وليس بمبتدأء ودخولها في مثل ذلك ليس بلازم كدخولها في الجواب 
الحقيقي» وإنما يكون لنكتة تليق بالمقام وهي ها هنا المبالغة في عدم الفوت» وذلك أن الفرار من الشيء في مجرى 
العادة سبب الفوت عليه فجيء بالفاء لإفادة أن الفرار سبب الملاقاة مبالغة فيما ذكر وتعكيساً للحال» وقيل: ما في 
حيزها جواب من حيث المعنى على معنى الإعلام فتفيد أن الفرار المظنون سبباً للنجاة سبب للإعلام بملاقاته كما في 
قوله تعالى: «إفما بكم من نعمة فمن الله # [ النحل: 0 ] وهو وجه ضعيف فيما نحن فيه لا مبالغة فيه من حيث 
المعنى» ومنع قوم منهم الفراء دخول الفاء في نحو هذا وقالوا: هي ها هنا زائدة» وجوز أن يكون الموصول خبر 
إن والفاء عاطفة كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه فيلاقيكم. 


۹۲ لحب انط سساو من سرمي تسو نب كروك نعو احا وخ ددشوزة لطمغة الآنات E‏ 


وقرأ زيد بن علي «إنه ملاقيكم» بدون فاءء وخرج على أن الخبر هو الموصول وهذه الجملة مستأنفة أو هي 
الخبر والموصول صفة كما في قراءة الجمهورء وجوز أن يكون الخبر إملاقيكم 4 و - إنه - توكيداً لأن الموت» 
وذلك أنه لما طال الكلام كد الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي لأن» وقرأ ابن مسعود «تفرون منه ملاقيكم» بدون 
الفاء ولا - إنه - وهي ظاهرة طم تُرَدُونَ إلى عالم القيب وَالشّهادة © الذي لا يخفى عليه خافية. 

فيكم بمَا کشم تَعمَلُونَ 4 من الكفر والمعاصي بأن يجازيكم بهاء واستشعر غير واحد من الآية ذم الفرار 
من الطاعون» والكلام في ذلك طويلء فمنهم من حرمه - كابن خزيمة - فإنه ترجم في صحيحه - باب الفرار من 
الطاعون من الكبائر - وأن الله تعالى يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعف عنه» واستدل بحديث عائشة «الفرار من 
الطاعون كالفرار من الزحف» رواه الإمام أحمد والطبراني وابن عدي وغيرهم» وسنده حسن. 

وذكر التاج السبكي أن الأكثر على تحريمه» ومنهم من قال: بكراهته كالإمام مالك» ونقل القاضي عياض وغيره 
جواز الخروج عن الأرض التي يقع بها عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» وعن 
التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق» وروى الإمام أحمد والطبراني أن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر 
خطبته: إن هذا رجز مثل السيل من تنكبه أخطأه ومثل النار من تنكبها أخطأها ومن أقام أحرقته» وفي لفظ إن هذا 
الطاعون رجس فتفرقوا منه في الشعاب وهذه الأودية فتفرقوا فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فلم ينكره ولم يكرههء 
وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري وهو في داره بالكوفة فقال لنا وقد وقع الطاعون: لا 
عليكم أن تنزحوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم حتى يرفع هذا الوباء فإني سأخبركم بما يكره من ذلك 
أن يظن من خرج أنه لو أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه فاذا لم يظن هذا فلا عليه أن يخرج ويتنزه عنه. 

وأخرج البيهقي وغيره عنه بسند حسن أنه قال: إن هذا الطاعون قد وقع فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل واحذروا 
اثنقين أن يقول قائل: حرج خارج فسلم وجلس جالس فأصيب» فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان ولو كنت 
جلست أصبت كما أصيب فلان» ويفهم أنه لا بأس بالخروج مع اعتقاد أن كل مقدر كائن» وكأني بك تختار ذلك 
لكن في فتاوى العلامة ابن حجر أن محل النزاع فيما إذا خرج فاراً منه مع اعتقاد أنه لو قدر عليه لأصابه وأن فراره لا 
ينجيه لكن يخرج مؤملاً أن ينجو أما الخروج من محله بقصد أن له قدرة على التخلص من قضاء الله تعالى وأن فعله 
هو المنجي له فواضح أنه حرام بل كفر اتفاقاً. 

وأما الخروج لعارض شغل أو للتداوي من علة طعن فيه أو غير ذلك فهو مما لا ينبغي أن يختلف في جوازه كما 
صرح به بعض المحققين» ومن ذلك فيما أرى عروض وسوسة طبيعية له لا يقدر على دفعها تضر به ضرراً بيناً وغلبة 
ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات فى ذلك المحل قيل: ولا يقاس على الفرار من الطاعون الفرار من غيره من المهالك 
فإنه مأمور به؛ وقد قال الجلال السيوطي: الفرار من الوباء كالحمى ومن سائر أسباب الهلاك جائز بالإجماع» والطاعون 
مستثنى من عموم المهالك المأمور بالفرار منها للنهي التحريمي أو التنزيهي عن الفرار منه واختلفوا في علة النهي فقيل: 
هي أن الطاعون إذا وقع في بلد مثلاً عم جميع من فيه بمداخلة سببه فلا يفيد الفرار منه بل إن كان أجله قد حضر فهو 
ميت وإن رحل وإلا فلاء وإن أقام فتعينت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء» واعترض بمنع 
عمومه إذا وقع في بلد جميع من فيه بمداخلة سببه ولو سلم فالوباء مثله في أن الشخص الذي في بلده إن كان أجله 
قد حضر فهو ميت وإن رحل وإلا فلا وإن أقام مع أنهم جوزوا الفرار منه» وقيل: هي أن الناس لو تواردوا على الخروج 
لضاعت المرضى العاجزون عن الخروج لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزهم» وأيضاً في خروج الأقوياء كسراً 


سوزة O a OIF‏ ا 1 1 1 1 ااا 


لقلوب الضعفاء عن الخروج وأيضاً إن لاع قول لولم أخرج لمت» والمقيم: لو حرجت لسلمت فيقعان في اللو 
ا عنة واعترض كل ذلك بأنه موجود و e‏ وكذا الداء الحادث mM‏ ا کک 
للميت به وكذا للصاير المحتسب ل م ع وفي الفرار إعراض عن الشهادة وهو 
محل التشبيه في حديث عائشة عند بعض» واعترض بأنه قد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحائط مائل فأسرع 
ولم يمنع أحد من ذلك. وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك شهيد أيضاًء وذهب بعض العلماء إلى أن 
النهى تعبدي وكأنه لما رأى أنه لا تسلم علة له عن الطعن قال ذلك» ولهم في هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد 
استيفاء الكلام فيها فليرجع إليها. 
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ومن الجر وة حر ارو + 

یا يها الّذِينَ آمئوا إِذّا تُوديّ للضلاة ‏ أي فعل النداء لها أي الأذان» والمراد به على ما حكاه في الكشاف 
الأذان عند قعود الإمام على المنبر. وقد كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذن واحد فكان إذا جلس على 
المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر على ذلك حتى إذا 
كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوراء فإذا جلس على 
المنبر أذن المؤذن الثاني فإذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه. 

وفي حديث الجماعة ‏ إلا مسلماً - فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وفي رواية 
للبخاري ومسلم زاد النداء الثاني» والكل بمعنى» وتسمية ما يفعل من الأذان أولاً ثانياً باعتبار أنه لم يكن على عهد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وإنما كان بعد وتسميته ثالنا لأن الإقامة ت تسمى أذاناً كما في الحديث «بین كل 
أذانين صلاة» وقال مفتي الحنفية في دار السلطنة السنية الفاضل سعد الله جلبي: المعتبر في تعلق الأمر يعني قوله 
تعالى الآتي: إفاسعوا # هو الأذان الأو ل في الأصح عندنا لأن حصول الإعلام به لا الأذان بين يدي المنبر» ورد بأن 
الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله دس ل بم كد المراد الأول في الأصح» وأما 
كون الثاني لا إعلام فيه فلا يضر لأن وقته معلوم تخميناً ولو أريد ما ذكر وجب بالأول السعي وحرم البيع وليس 
كذلك. 

وفي كتاب الأحكام روي عن ابن عمر والحسن في قوله تعالى: «إإذا نودي الخ قال: إذا حرج الإمام وأذن 
المؤذن فقد نودي للصلاة انتهى» وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره كذا قال الخفاجي. 

وفي كتب الحنفية خلافه ففي الكنز وشرحه: ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول لقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ي الآية وإنما اعتبر لحصول الإعلام به» وهذا القول هو الصحيح في المذهب» وقيل: 
العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدي المنبر لأنه لم يكن في زمنه إلا هو وهو ضعيف - لأنه لو اعتبر في وجوب 


١ ا ا تك لحل لما سوزة: الجمعة الآيات قد‎ E ۹٤ 


السعي لم يتمكن من السنة القبلية ومن الاستماع بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة انتهى» ونحوه كثير لكن 
الاعتراض عليه قوي فتدبر لمن يَؤْم الجُمُعة 4 أي فيه كما في قوله تعالى: #إأروني ماذا خلقوا من الأرض ‏ [فاطر: 
4 ] أي فيهاء وجوز أبو البقاء أيضاً کون فمن 4 للتبعيض» > وفي الكشاف هي بیان - لإذا ‏ وتفسير له» والظاهر أنه 
راد ليان المشهور قأررد عليه أن شرط طإمن ‏ البانية أن يصح حمل ما بعدها على المبين قبلها وهو منتف هنا لأن 
على غيره في العرف ولا قرينة عليه هنا؛ وقيل: أراد البيان اللغوي أي لبيان أن ذلك الوقت في أي يوم من الأيام إذا فيه 
إبهام فيجامع كونها بمعنى في» وكونها للتبعيض وهو كما ترى. 

والجمعة بم الميم وهر الأفصح. والأكثر الشاء » وبه قرأ الجمهور وقرأ ابن ن الزبير وأبو حیوه ة وابن ن ابي عبلة 
وزيد بن علي والأعمش بسكونهاء وروي عن أبي عجرو - وهي لغة تميم - وجاء فتحها فتحها ولم يقرأ به ونقل بعضهم 
الكسر ايا وذ كروا أن الجمعة بالضم مثل الجمعة بالإسكان. ومعناه المجموع أي يوم الفوج المجموع كقولهم: 
ضحكة للمضحوك منهء وأما الجمعة: بالفتح فمعناه الجامع أي يوم الوقت الجامع كقولهم: ضحكة لكثير الضحك» 
وقال أبو البقاء: الجمعة بضمتين وياسكان الميم مصدر بمعنى الاجتماع. 


وقيل: في المسكن هو بمعنى المجتمع فيه فيه كرجل ضحكة أي كثير الضحك منه انتهى» وقد صار يوم الجمعة 
علماً على اليوم المعروف من أيام الأسبوع» وظاهر عبارة أكثر اللغويين أن الجمعة وحدها من غير يوم صارت علماً له 
ولا مانع منه» وإضافة العام المطلق إلى الخاص جائزة مستحسنة فيما إذا خفي الثاني كما هنا لأن التسمية حادثة كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى فليست قبيحة كالإضافة في إنسان زيد» وكانت العرب - على ما قال غير واحد - تسمي يوم 
الجمعة عروبة» قيل: وهو علم جنس يستعمل بأل وبدونها؛ وقيل: أل لازمةء قال الخفاجي: والأول أصح. 

وفي النهاية لابن الأثير عروبة اسم قديم للجمعة. وكأنه ليس بعربي يقال: : يوم عروبة» ويوم العروبة» والأفصح أن 
لا يدخلها الألف واللام انتهى» وما ظنه من أنه ليس بعربي جزم به مختصر كتاب التذييل والتكميل مما استعمل من 
اللفظ الدخيل لجمال الدين عبد الله بن أحمد الشهير بالشيشي فقال: عروبة منكراً ومعرفاً هو يوم الجمعة اسم سرياني 
معرب» ثم قال: قال السهيلي: ومعنى العروبة الرحمة فيما بلغنا عن بعض أهل العلم انتهى وهو غريب فليحفظ. 

وأول من سماه جمعة قيل: كعب بن لؤي» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن سيرين قال: 

جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عله وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام 
اتيش للك مزق لسرن نا جنا ب ف نر الاك ا ه» فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد 
للنصارى فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الجمعة بذلك فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ 
ركعتين وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا | إليه فذبح لهم شاة فتغذوا وتعشوا منها وذلك لعامتهم» فأنزل الله تعالى 
في ذلك بعد إيا أيها الذين ين آمنوا إذا نودي للصلاة 6 الآيةء وكون أسعد هذا أول من جمع مروي عن غير ابن سيرين 
أيضاً أخرج أبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم على أسعد بن زرارة فقلت: يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعة وق زرارة كلجا سم الأذان الةم رو 
لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات من حرة بني بياضة قلت: كم كنتم يومهذ؟ قال: أربعون رجلا وظاهر قوله 
این سيريء: فأنزل الله تعالى في ذلك بعد بيا أيها الذين آمنوا © الخ أن أسعد أقام الجمعة قبل أن تفرض» وكذا قوله: 
جمع أهل المدينة قبل أن يقدم ابي عله وقبل أن تنزل الجمعة» في فتح القدير التصريح بذلك» وقال العلامة ابن حجر 


سورة الجمعة الآيات: 9 ae ١١‏ ا 0 


في تحفة المحتاج: فرضت - يعني صلاة الجمعة ‏ بمكة ولم نقم بها لفقد العدد, أو لأن شعارها الإظهار» وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم بها مستخفياًء وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من 
المدينة انتهى» فلعلها فرضت ثم نزلت الآية كالوضوء للصلاة فإنه فرض أولاً بمكة مع الصلاة ثم نزلت آيته لكن يعكر 
على هذا ما أخرجه ابن ماجة عن جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب فقال: «إن الله افترض عليكم 
الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها استخفافا بها أو جحودا 
بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب 
فمن تاب تاب الله عليه) فإن الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المدينة بل ظاهر الخبر أنها بعد الهجرة بكثير إذ ظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام فيه: «لا حج له» أن الحج كان مفروضاً إذ ذاك» وهو وإن اختلف في وقت فرضه فقيل: 
فرض قبل الهجرة» وقيل: أول سنيهاء وقيل: ثانيهاء وهكذا إلى العاشرة لكن قالوا: إن الأصح أنه فرض في السنة 
السادسة فإما أن يقدح في صحة الحديث» وإما أن يقال: مفاده افتراض الجمعة إلى يوم القيامة أي بهذا القيدء ويقال: 
إن الحاصل قبل افتراضها غير مقيد بهذا القيد ثم ما تقدم من كون أسعد أول من جمع بالمدينة يخالفه ما أخرج 
الطبراني من أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو أول من جمع بها 
يوم الجمعة جمع بهم قبل أن يقدم رسول الله عله وهم اثنا عشر رجلا. 


وأخرج البخاري على ما نقله السيوطي نحوه وكان ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام» فقد أخرج الدارقطني عن 
ابن عباس قال: أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب 
ابن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند 
الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبي عَم المدينة فجمع عند 
الزوال من الظهر وأظهر ذلك فلعل ما يدل على كون أشعد أول من جمع أثبت من هذه الأخبار أو يجمع بأن أسعد أول 
من أقامها بغير أمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه خبر ابن سيرين» وصرح به ابن الهمام ومصعباً أول من 
أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام» أو بأن مصعباً أول من أقامها في المدينة نفسها وأسعد أول من أقامها في قرية قرب 
المدينة» وقولهم: في المدينة تسامح» وقال الحافظ ابن حجر: يجمع بين الحديثين بان اشد كان ارا وسا كان 
إماماً وهو كما ترى» ولم يصرح في شيء من الأخبار التي وقفت عليها فيمن أقامها قبل الهجرة بالمدينة بالخطبة التي 
هي أحد شروطهاء وكان في خبر ابن سيرين رمزاً إليها بقوله: وذكرهم» وقد يقال: إن صلاة الجمعة حقيقة شرعية في 
الصلاة المستوفية للشروط فمتى قيل: إن فلاناً أول من صلى الجمعة كان متضمناً لتحقق الشروط لكن يبعد كل 
البعد كون ما وقع من أسعد رضي الله تعالى عنه إن كان قبل فرضيتها مستوفياً لما هو معروف اليوم من الشروطء ثم 
إني لا أدري هل صلى أسعد الظهر ذلك اليوم أم اكتفى بالركعتين اللتين صلاهما عنها؟ وعلى تقدير الاكتفاء كيف 
ساغ له ذلك بدون أمره عليه الصلاة والسلام؟! وقصارى ما يظن أن الأنصار علموا فرضية الجمعة بمكة وعلموا 
شروطها وإغناءها عن صلاة الظهر فأرادوا أن يفعلوها قبل أن يؤمروا بخصوصهم فرغب خواصهم عوامهم على أحسن 
وجه وجازوا إلى أسعد فصلى بهم وهو خلاف الظاهر جداً فتدبر والله تعالى الموفق. 

وأما ما كان من صلاته عليه الصلاة والسلام إياها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجراً نزل 


قبا على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم الأثنين والثلاثاء والأريفاء والحميي واس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة وهو أول جمعة 


a بوني لجا او البلا اا‎ SAS A ۲۹٦ 


صلاها عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم: إنما سمي هذا اليوم يوم الجمعة لأن آدم عليه السلام اجتمع فيه مع حواء 
في الارض» وقيل: لان خلق آدم عليه السلام جمع فيه وهو نحو ما أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن أبي هريرة 
لاهل الجنة فيعطيهم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر كما في حديث رواه ابن أبي شيبة عن 
مرفوعاً وهو من أفضل الايام» وفي خبر رواه كثيرون منهم الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي لبابة بن عبد المنذر 
مرفوعاً «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى» وفيه أن فيه خلق آدم وإهباطه إلى 
الأرض وموته وساعة الإجابة ‏ أي للدعاء ‏ ما لم يكن سؤال حرام وقيام الساعةء وفى خبر الطبرانى «وفيه دخل الجنة 
وفيه خرج». وصحح ابن حبان خبر «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة) وفي خبر مسلم «فيه 
خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس» وصح خبر «وفيه تيب 
عليه وفيه مات). 


القدرء قيل: ويردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمت» واختلف في تعيين ساعة الإجابة فيه» فعن أبي بردة: هي حين 
يقوم الإمام في الصلاة حتى ينصرف عنهاء وعن الحسن: هي عند زوال الشمس» وعن الشعبي: هي ما بين ان يحرم 
البيع إلى أن يحل» وعن عائشة: هي حين ينادي المنادي بالصلاة» وفي حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شبية عن كثير 
ابن عبد الله المزني: هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاء وعن أبي أمامة إني لأرجو أن تكون الساعة التي في 
الجمعة إحدى هذه الساعات: إذا أذن المؤذن أو جلس الإمام على المنبرء أو عند الإقامة» وعن طاوس ومجاهد: هي 
بعد العصرء وقيل: غير ذلك» ولم يصح تعيين الاكثرين» وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى سبحانه الاسم الأعظم وليلة 
القدر وغيرها لحكمة لا تخفى. 

«إفاشعوا إلى ذكر الله ) أي امشوا إليه بدون إفراط في السرعة» وجاء في الحديث مقابلة السعي بالمشي» 
وجعل ذلك في خصائص الجمعةء فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عالى عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما 
أد ركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة» واستظهر أن المراد به الصلاة» وجوز كون المراد 
به الخطبة ‏ وهو على ما قيل - مجاز من إطلاق البعض على الكل كإطلاقه على الصلاة» أو لأنها كالمحل له وقيل: 
الذكر عام يشمل الخطبة المعروفة ونحو التسبيحة» واستدلوا بالآية لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على أنه يكفي في 
خطبة الجمعة التي هي شرط لصحتها الذكر مطلقاً ولا يشترط الطويل وأقله قدر التشهد كما اشترطه صاحباه؛ وبينوا 
ذلك بأنه تعالى ذكر الذكر من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة أو ذكراً لا يسمى خطبة فكان الشرط هو 
الفا بالقاطع غير أن المأثور عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختيار أحد الفردين وهو الذكر المسمى بالخطبة 
والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً أو سنة لا أنه الشرط الذي لا يجزىء غيره إذ لا يكون بياناً لعدم الإجمال في لفظ 
الذكرء والشافعية يشترطون خطبتين: ولهما أركان عندهم» واستدلوا على ذلك بالآثارء وأياً ما كان فالأمر بالسعي 
للوجوب. 


واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الأمر بالسعى لذكر الله تعالى على النداء للصلاة فإن أريد به 
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الصلاة أو هي والخطبة فظاهرء وكذلك إن أريد به الخطبة لأن افتراض السعي إلى الشرط - وهو المقصود لغيره - فرع 
افتراض ذلك الغيرء ألا ترى أن من لم تجب عليه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الجمعة بالإجماع؟ وكذا ثبتت 
فرضيتها بالسنة والاجماع» وقد صرح بعض الحنفية بأنها آكد فرضية من الظهر ويإكفار جاحدها وهي فرض عين» 
وقيل: كفاية وهو شاذء وفي حديث رواه أبو داود وقال النووي: على شرط الشيخين «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض». 

وأجمعوا على اشتراط العدد فيها لهذا الخبر وغيره» وقول القاشاني: تصح بواحد لا يعتد به كما في شرح 
المهذب لكنهم اختلفوا في مقداره على أقوال: أحدها أنه اثنان أحدهما الإمام - وهو قول النخعي والحسن بن صالح 
وداود ‏ الثاني: ثلاثة أحدهم الإمام - وحكي عن الأوزاعي وأبي ثور وعن أبي يوسف ومحمد وحكاه الرافعي وغيره عن 
قول الشافعي القديم - الثالث: أربعه أحدهم الإمام ‏ وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي 
وأبي ثور واختاره» وحكاه في شرح المهذب عن محمد» وحكاه صاحب التلخيص قولا للشافعي في القديم ‏ الرابع: 
سبعة - حكي عن عكرمة ‏ الخامس: تسعة ‏ حكي عن ربيعة - السادس: اثني عشر - وفي رواية عن ربيعة. وحكاه 
الماوردي عن محمد والزهري والأوزاعي ‏ السابع: ثلاثة عشر أحدهم الإمام - حكي عن إسحاق بن راهويه ‏ الثامن: 
عشرون - رواه ابن حبيب عن مالك - التاسع: ثلاثون ‏ في رواية عن مالك - العاشر: أربعون أحدهم الإمام ‏ وبه قال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والإمام الشافعي في الجديد, وهو المشهور عن الإمام أحمد» وأحد القولين المرويين عن 
عمر بن عبد العزيز - الحادي عشر: حمسون - في الرواية الأخرى عنه ‏ الثاني عشر: ثمانون - حكاه المازري ‏ الثالث 
عشر: جمع كثير بغير قيد ‏ وهو مذهب مالك فقد اشتهر أنه قال: لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم 
قرية ويقع بينهم البيع» ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ولعل هذا المذهب أرجح المذاهب من حيث الدليل؛ وأنا أقول 
أرجحها مذهب الإمام أبي حنيفة» وقد رجحه المزني ‏ وهو من كبار الآخذين عن الشافعي - وهو اختيار الجلال 
السيوطي» ووجه اختياره مع ذكر أدلة أكثر الأقوال بما لها وعليها مذكور في رسالة له سماها ضوء الشمعة في عدد 
الجمعة» ولولا مزيد التطويل لذكرنا خلاصتها. ومن أراد ذلك فليرجع إليها ليظهر له بنورها حقيقة الحال. 

وقرأ كشير من الصحابة والتابعين - فامضوا - وحملت على التفسير بناءً على أنه لا يراد بالسعي الإسراع في 
المشي ولم تجعل قرآنا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه فإوَذْرُوا البيع © أي واتركوا المعاملة على أن البيع 
مجاز عن ذلك فيعم البيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات» أو هو دال على ما عداه بدلالة النص ولعله الآولى؛ 
والأمر للوجوب فيحرم كل ذلك بل روي عن عطاء حرمة اللهو المباح وأن يأني الرجل أهله وأن يكتب كتاباً أيضاً. 

وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحريم» وقول الأكمل في شرح المنار: إن e‏ تنزيهية مردود 
وكأنه مأخوذ من زعم القاضي الإسبيجاني أن الأمر في الآية للندب وهو زعم باطل عند أكثر الأئمة» وعامة العلماء 
على صحة البيع» وإن حرم نظير ما قالوا في الصلاة بالثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة. 

وقال ابن العربي: هو فاسد» وعبر مجاهد بقوله: مردود ويستمر زمن الحرمة إلى فراغ الإمام من الصلاة» وأوله 
إما وقت أذان الخطبة - وروي عن الزهري» وقال به جمع - وإما أول وقت الزوال - وروى ذلك عن عطاء والضحاك 
' والحسن - والظاهر أن المأمورين بترك البيع هم المأمورون بالسعي إلى الصلاة. 

وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم دخل على أهله يوم الجمعة وعندهم عطار يبايعونه 
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فاشتروا منه وخرج القاسم إلى الجمعة فوجد الإمام وقد خرج فلما رجع أمرهم أن يناقضوه البيع» وظاهره حرمة البيع إذا 
نودي للصلاة على غير من تجب عليه أيضاًء والظاهر حرمة البيع والشراء حالة السعي. 

وصرح في السراج الوهاج بعدمها إذا لم يشغله ذلك إذلكم 4 أي المذكور من السعي إلى ذكر الله تعالى 
وترك البيع طخي کم 4 أنفع من مباشرة البيع فإن نفع الآخرة أجل وأبقى» وقيل: أنفع من ذلك ومن ترك السعي» 
وثبوت أصل النفع للمفضل عليه باعتبار أنه نفع دنيوي لا يدل على كون الأمر للندب والاستحباب دون الحتم 
والايجاب كما لا يخفى إن كنم تَعلَمُونَ 4 الخير والشر الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم على تنزيل الفعل 
منزلة اللازم اذا قُضيت الصّلاةٌ 4 أي أديت وفرغ منها إقانتشرو | في الأرض > لإقامة مصالحهم «َإوَبتَعُوا من 
فضل الله أي الربح على ما قيل؛ وقال مكحول والحسن وابن المسيب: المأمور بابتغائه هو العلم. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: لم يؤمروا بشيء من طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة 
وزيارة أخ في الله تعالى» وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس مرفوعاًء والأمر للإباحة على الأصح فيباح بعد قضاء الصلاة 
الجلوس في المسجد ولا يجب الخروج» وروي ذلك عن الضحاك ومجاهد. 

وحكى الكرماني في شرح البخاري الاتفاق على ذلك وفيه نظ فقد حكى السرخسي القول بأنه للوجوب» 
وقيل: هو للندب» وأخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن بسر الحراني قال: رأيت عبد الله 
ابن بسر المازني صاحب النبي صلى الله تعلى عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة ثم رجع إلى 
المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي» فقيل له: لأي شيء تصنع هذا؟ قال: إني رأيت سيد المرسلين صلى الله 
تعالى عليه وسلم هكذا يصنع وتلا هذه الآية «إفإذا قضيت الصلاة ‏ الخ. 

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة فاخرج إلى باب المسجد اوم بالشيء 
وإن لم تشتره» ونقل عنه القول بالندبية وهو الأقرب والأوفق بقوله تعالى: لوَاذْكرُوا الله كشيراً 4 أي ذكراً كثيراً ولا 
تخصوا ذكره عز وجل بالصلاة بعکم تُفلحُونَ # كي تفوزوا بخير الدارين» ومما ذكرنا يعلم ضعف الاستدلال بما 
هنا على أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة» واستدل بالاية على تقديم الخطبة على الصلاة وكذا على عدم ندب 
صلاة سنتها البعدية في المسجدء الا لص" وظاهر كلام بعض الأجلة أن من الناس من 
نفى أن للجمعة سنة مطلقاً فيحتمل على بعد أن يكون استشعر نفي السنة البعدية من الأمر بالانتشار وابتغاء الفضل» 
وأما نفي القبلية فقد استند فيه إلى ما روي في الصحيح وقد تقدم من ع أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام 
إذا جلس على المنبر إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كمل الأذان أخذ في الخطبة وإذا أتمها أخذ في 
الصلاة» فمتى كانوا يصلون السنة؟ وأجيب عن هذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز 
كونه بعدما كان يصلي الأربع» ويجب الحكم بوقوع الحكم بهذا المجوز لعموم ما صح من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يصلي إذا زالت الشمس أربعاً» وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال كالمؤذن بل ربما يعلمونه 
بدخول الوقت ليؤذن» واستدل بقوله تعالى: «9إذا نودي الخ من قال: إنما يجب إتيان الجمعة من مكان يسمع فيه 
النداءء والمسألة خلافية فقال ابن عمر وأبو هريرة ويونس والزهري: يجب إتيانها من ستة أميال» وقيل: من خمسة» 
وقال ربيعة: من أربعة» وروي ذلك عن الزهري وابن المنكدر. 

وقال مالك والليث: من ثلاثة» وفي بحر أبي حيان وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب الإتيان على من في المصر 
سمع النداء أو لم يسمع لا على من هو خارج المصر وإن سمع النداء؛ وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري وأحمد 
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وإسحاق على من سمع النداءء وعن ربيعة على من إذا سمع وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة» وكذا استدل بذلك من 
قال بوجوب الإتيان إليها سواء كان إذن عام أم لاء وسواء أقامها سلطان أو نائبه أو غيرهما أم لا لأنه تعالى إنما رتب 
وجوب السعي على النداء مطلقاً كذا قيل» وتحقيق الكلام على ذلك كله في كتب الفروع المطولة. 

راذا روا تجَارَةٌ أو لَهْواً انقَضُوا إليها 4 أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وجماعة عن جابر 
ابن عبد الله قال: «بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً إذ قدمت عير المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حتى لم ببق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر فأنزل الله 
تعالى «إوإذا رأوا تجارة ‏ إلى آخر السورة» وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس أنه بقي في المسجد اثنا عشر رجلاً 
وسبع نسوة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نار وفي رواية عن 
قتادة «والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب الوادي عليكم نارأ»» وقيل: لم يبق إلا أحد عشر رجلا 
وهم على ما قال أبو بكر: غالب بن عطية العشرة المبشرة وعمار في رواية وابن مسعود في أخحرى» وعلى الرواية السابقة 
عدوا العشرة أيضاً منهم. وعدوا بلالاً وجابراً لكلامه السابق» ومنهم من لم يذكر جابراً وذكر بلالاً وابن مسعود ومنه من 
ذكر عماراً بدل ابن مسعود» وقيل: لم يبق إلا ثمانية» وقيل: بقي أربعون» وكانت العير لعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله تعالى عنه تحمل طعاماًء وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر. 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الجمعة 
قبل الخطبة مثل العيدين حتى كان يوم الجمعة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل 
رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارة وكان إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم يظنوا إلا أنه ليس في 
ترك حضور الخطبة شيء فأنزل الله تعالى «إوإذا رأوا & الخ فقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخطبة يوم 
الجمعة وأخر الصلاة» ولا أظن صحة هذا الخبرء والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يزل مقدماً خطيتها عليهاء 
وقد ذكروا أنها شرط صحتها وشرط الشيء سابق عليه» ولم أر أحداً من الفقهاء ذكر أن الأمر كان كما تضمنه ولم 
أظفر بشيء من الأحاديث مستوف لشروط القبول متضمن ذلك» نعم ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن بعضهم شذ عن 
الاجماع على كون الخطبة قبلها والله تعالى أعلم» والآية لما كانت في أولئك المنفضين وقد نزلت بعد وقوع ذلك 
منهم قالوا: إن «إإذا © فيها قد خرجت عن الاستقبال واستعملت للماضي كما في قوله: 

وندمان تزيد الكأس طيباً هيت إذا تغورت النجوم 

ووحد الضمير لأن العطف بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو لأنها الأهم المقصود؛ فإن المراد باللهو ما 
استقبلوا به العير من الدف ونحوه» أو لأن الانفضاض للتجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموما فما ظنك 
بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه؟ وقيل: الضمير للرؤية المفهومة من «إرأوا # وهو خلاف الظاهر المتبادرء 
وقيل: في الكلام تقدير» والأصل إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه فحذف الثانى لدلالة الأول عليه 
وتعقب بأنه بعد العطف بأو لا يحتاج إلى الضمير لكل منهما بل يكفي الرجوع لأحدهما فالتقدير من غير حاجة؛ وقال 
الطيبي: يمكن أن يقال: إن «إأو 4 في أو لهواً © مثلها في قوله: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 

فقال الجوهري: يريد بل أنت فالضمير في «إإليها ) راجع إلى اللهو باعتبار المعنى» والسرفية أن التجارة إذا 
شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت لهو وتعدّ فضلاً إن لم تشغله كما في قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة 
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فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله © انتهى وليس بشيء كما لا يخفى. 

وقرأ ابن أبي عبلة ة - إليه - بضمير اللهوء وقرىء - إليهما - بضمير الاثنين كما في قوله تعالى: «إإن يكن غنياً أو 
فقيراً فلله أولى بهما © [ النساء: ٥‏ ع وهو متأول لأنه بعد العطف بأو لكونها لأحد الشيئين لا يثنى الضمير وكذا 
الخبر» والحال والوصف فهي على هذه القراءة بمعنى الواو كما قيل به في الآية التي ذكرناها E‏ كوك قائماً 4 أي 
على :ال 

واستدل به على مشروعية القيام فى الخطبة وهو عند الحنفية أحد سننهاء وعند الشافعية هو شرط في الخطبتين 
إن قدر عليه» وأخرج ابن ماجة YT‏ مسعود أنه سكل أكان النبي َيِه يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما تقرأ 
لإوتركوك قائماً ؟ وكذا سكل ابن سيرين وأبو عبيدة وأجابا بذلك» وأول من خخطب جالساً معاوية. 

ولعل ذلك لعجزه عن القيا» وإلا فقد خالف ما كان عليه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء فقد أخرج 
لعزي رمد رار ب اساي واي ن ماجة عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس 

بينهماء وذكر أبو حيان أن أول من استراح في الخطبة عثمان رضي الله تعالى عنه» وكأنه أراد بالاستراحة غير الجلوس 

بين الخطبتين إذ ذاك ما كان عليه صلی الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عتهما قل ا عند ال 

يد من اللو رمن الشجازة 4 فإن ذلك نفع محقق مخلد بخلاف ما قيهما من الفح فإن نفع اللهو ليس بمخقق بل 
هو متوهم» ونفع التجارة ليس بمخلدء وتقديم اللهو ليس من تقديم العدم على الملكة كما توهم بل لأنه أقوى مذمة» 
فناسب تقديمه في مقام الذم» وقال ابن عطية: قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم» وأخرت مع التفضيل لتقع 
النفس أولاً على الأبين» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال الطيبي: قدم ما كان مؤخراً وكرر الجار لإرادة الإطلاق في كل واحدء واستقلاله فيما قصد منه ليخالف 
السابق في اتحاد المعنى لأن ذلك في قصة مخصوصة» واستدل الشيخ عبد الغني النابلسي عفا الله تعالى عنه على حل 
الملاهي بهذه الآية لمكان أفعل التفضيل المقتضي لإثبات أصل الخيرية للهو كالتجارة» وأنت تعلم أن ذلك مبني 
على الزعم والتوهم؛ وأعجب منه استدلاله على ذلك بعطف التجارة المباحة على اللهو في صدر الآية» والأعجب 
الأعجب أنه ألف رسائل في إباحة ذلك مما يستعمله الطائفة ئفة المنسوبة إلى مولانا جلال الدين الرومي دائرة على أدلة 
أضعف من خصر شادن يدور على محور الغنج في مقابلتهم» ومنها أكاذيب لا أصل لها لن يرتضيها عاقل ولن يقبلهاء 
ولا أظن ما يفعلونه إلا شبكة لاصطياد طائر الرزق والجهلة يظنونه مخلصاً من ربقة الرق» فإياك أن تميل إلى ذلك 
وتوكل على الله تعالى المالك وَالله يرُ الرازقينَ ‏ فإليه سبحانه اسعوا ومنه عز وجل اطلبوا الرزق. 

واستدل بما وقع في القصة على أقل العدد المعتبر في جماعة الجمعة بأنه اثنا عشر بناءٌ على ما في أكثر 
الروايات من أن الباقين بعد الانفضاض كانوا كذلك» ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام 
فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أن هذا العدد كاف» وفيه أن ذلك وإن كان دالا على 
صحتها باثني عشر رجلاً بلا شبهة لكن ليس فيه دلالة على اشتراط اثني عشرء وأنها لا تصح بأقل من هذا العددء فإن 
هذه واقعة عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر رجلاً وتمت بهم الجمعة وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا 
العدد لم تتم بهم» وفيما يصنع الإمام إن اتفق تفرق الناس عنه في صلاة الجمعة خلاف: فعند أبي حنيفة إن بقي 
وحده. أو مع أقل من ثلائة رجال يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل ال ركوع» وعند صاحبيه إذا كبروهم معه مضى فيهاء 
وعند زفر إذا نفروا قبل القعدة بطلت لأن العدد شرط ابتداء فلا بد من دوامه كالوقت» ولهما أنه شرط الانعقاد فلا 
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يشترط دوامه كالخطية» وللإمام أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك إلا بعمام الركعة لأن ما دونها ليس 
بصلاة فلا بد من دوامه إلى ذلك بخلاف الخطبة لأنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها. 

وقال جمهور الشافعية: إن انفض الأربعون» أو بعضهم في الصلاة ولم يحرم عقب انفضاضهم في الركعة الأولى 
عدد نحوهم سمع الخطبة بطلت الجمعة فيتمونها ظهراً لنحو ما قال زفرء وفي قول: لا يضر إن بقي اثنان مع الإمام 
لوجود مسمى الجماعة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وتمام ذلك في محله. 

وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة رضى الله تعالى عنهم بأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفضوا إلى اللهو 
والتجارة ورغبوا عن الصلاة التي هي غماة الدين وأفضل كثير من :العبادات لا سيما مع رسول' الله كله وروي أن 
ذلك قد وقع مراراً منهم» وفيه أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضواء والقصة كانت في 
أوائل زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد» وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
سعر فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضواء ولذا لم يتوعدهم الله تعالى 
على ذلك بالنار أو نحوها بل قصارى ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم» » ورواية أن ذلك وقع منهم مراراً إن 
أريد بها رواية البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغني - والله تعالى أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث 
مرات فمثل ذ ذلك لا يلتفت إليه ولا يعلو عند المحدثين عليه وإن أريد بها غيرها فليبين ولتثبت صحته» وأنى بذلك؟! 
والجملة الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهم وقد عقبها منهم عبادات لا 
تحصى سفه ظاهر وجهل وافر. 

هذا «ومن باب الاشارة» على ما قيل في الآيات: لإهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة # إشارة إلى عظيم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لا تتوقف على الأسباب 
العادية» ومنه قالوا: إن الولي يجوز أن يكون أمياً كالشيخ معروف الكرخي - على ما قال ابن الجوزي ‏ وعنده من العلوم 
اللدنية ما تقصر عنها العقول» وقال العز بن عبد السلام: قد يكون الإنسان عالماً بالله تعالى ذا يقين وليس عنده علم من 
فروض الكفايات» وقد كان الصحابة أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة مع أن علماء التابعين من هو 
أقوم بعلم الفقه من بعض الصحابة» ومن انقطع | إلى الله عز وجل وخلصت روحه أفيض على قلبه أنوار إلهية تهيأت بها 
لإدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية» فالولاية لا تتوقف قطعاً على معرفة العلوم الرسمية كالنحو والمعاني والبيان 
وغير ذلك» ولا على معرفة الفقه مثلاً على الوجه المعروف بل على تعلم ما يلزم الشخص من فروض العين على أي 
وجه كان من قراءة أو سماع من عالم أو نحو ذلك» ولا يتصور ولاية شخص لا يعرف ما يلوي عن الأمون اشر عة 
كأكثر من تقبل يده في زمانناء وقد رأيت منهم من يقول - وقد بلغ من العمر نحو سبعين سنة إذا تشهد لا إله أن الله 
بأن بدل إلا فقلت له: منذ كم ت تقول هكذا؟ فقال: من صغري إلى اليوم فكررت عليه الكلمة الطيبة فما قالها على الوجه 
الصحيح [ إلا بجهد» ولا أظن ثباته على نحو ذلك» وخبر «لا يتخذ الله ولياً جاهلا * ولو اتخذه لعلمه) ليس من كلامه 
عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك لا يفيد في دعوى ولاية من ذكرنا. 


وذكر بعضهم أن قوله تعالى: «إويزكيهم * بعد قوله سبحانه: «إيتلو عليهم آياته 4 إشارة إلى الإفاضة القلبية 
بعد الإشارة إلى الإفادة القالية اللسانية» وقال بحصولها للأولياء المرشدين: فيزكون مريديهم يإفاضة الأنوار على 
قلوبهم حتى تخلص قلوبهم وتزكو نفوسهمء وهو سر ما يقال له التوجه عند السادة النقشبنديةء وقالوا: بالرابطة ليتهياً 
يبركتها القلب لما يفاض عليه: ولا أعلم لثبوت ذلك دليلاً يعول عليه عن الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
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ولا عن خلفائة رضي الله تعالى عنهم» وكل ما يذكرونه في هذه المسألة ويعدونه دليلاً لا يخلو عن قادح بل أكثر 
تمسكاتهم فيها تشبه التمسك بحبال القمرء ولولا خوف الإطناب لذكرتها مع ما فيهاء ومع هذا لا أنكر بركة كل من 
الأمرين: التوجه والرابطة» وقد شاهدت ذلك من فضل الله عز وجل» وأيضاً لا أدعي الجزم بعدم دليل في نفس الام 
وفوق كل ذي علم عليم» ولعل أول من أرشد إليهما من السادة وجد فيهما ما يعول عليه؛ أو يقال: يكفي للعمل بمثل 
ذلك نحو ما تمسك به بعض أجلة متأخريهم وإن كان للبحث فيه مجال ولأرباب القال في أمره مقال» وفي قوله 
تعالى: «إوآخرين 4 الخ بناءً على عطفه على الضمير المنصوب قيل: إشارة إلى عدم انقطاع فيضه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن أمته إلى يوم القيامة» وقد قالوا بعدم انقطاع فيض الولي أيضاً بعد انتقاله من دار الكثافة والفناء إلى دار 
التجرد والبقاء: وفي قوله تعالى: «إمثل الذين حملوا التوراة & الخ إشارة إلى سوء حال المنكرين مع علمهم» وفي 
قوله تعالى: «إقل يا أيها الذين هادوا 4 الآية إشارة الى جواز امتحان مدعي الولاية ليظهر حاله بالامتحان فعند ذلك 
يكرم أو يهان» وفي عتاب الله تعالى المنفضين إشارة إلى نوع من كيفيات تربية المريد إذا صدر منه نوع خلاف 
ليسلك الصراط السوي ولا يرتكب الاعتساف» وفي الآيات بعد إشارات يضيق عنها نطاق العبارات» «ومن عمل بما 


علم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم). 


